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منشورات الهيئة العامة السورية للکتاب 
٠‏ وزارة الثقافة - دمشق ۲۰۰۸ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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العنوان الأصلي للکتاب : 


LA SYRIE ANTIQUE 


Maurice Sartre 


سورية ف العصور الكلاسيكية: الملنستية - الرومانية = La Syrie antique‏ 
/ تأليف موريس سارتر ؛ ترجمة محمد الدنيا .- دمشق : وزارة الثقافة: 


(VS سم. ( تواریخ‎ YEE Ye A ۷ 


٩۳۳,۷۱‏ سار س ٩۳۳,۸۲‏ سار س ۳- العنوان 
ga‏ کک الدنيا 7 EA‏ السلسلة 
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حدث کل شيء في معركة واحدة. في تشرین الثاني ۳۳۳ ق.م في سهل 
«ایسوس» أقصى شمال - شرق البحر المتوسط فوجیء الاسکندر الکبیر بحركة 
التفاف من العدو. فوجد موّخرة جيشه على الابواب السورية. لكنه» عشية 
المعركة. بقي سيد المیدان. بل وسید معسکر داریوس. مع نسانه وکنوزه. اختار 


داریوس الهروب شرقاء إلى ما بين النهرين» لیجند جیشا جدیدا. وان 
كلها alal‏ الاسکندر. 


نظرا لستماس سورية بحوض البحر الأبيض المتوسط وبلاد ما بين النهرین» 
امتزجت فیها مختلف التأثیرات منذ الالف الثالثة قبل المیلاد. وهكذاء فان تمثال 
إبه - إيلء الذي عثر عليه في ماري ( يعود إلى ۲۷۰۰ قبل المیلاد» وهو 
معروض اليوم في متحف اللوفر «المترجم»)» يرتبط مباشرة بالحضارة 
السومرية التي ازدهرت في ما بين النهرين الأدنى والتي تمثل 


ma 


مدینتها ماري أبعد مراکزها غربا. 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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هكذا بدأت ألف سنة من الهيمنة لسياسية. والاقتصادية. والثقافية للإغريق ثم 

لرومان» النين ترکوا في البلاد آثارا عديدة من أنطاكية حتی بصری وارادوس 

(آرواد) ودورا - أوروبوس (الصالحية). إلا j‏ هذه الالف سنة al‏ تكن سوی لحظة من 
تاريخ أطول بكثير. ۱ 

عندما استولى الإسكنذر على لبلادء كان قد مر.عليها غزاة کثیرون» وشعوب 

عديدة مختلفة كانت قد تمازجت» بحيث أنه لم يعد هناك أي مبرر لوصف هذا الفتح الجديد 

بأنه الأبلغ تأثیرا بين الفتوحات الأخرى. ودون العودة إلى أكثر من خمسمائة سنة إلى 

الوراءء فإن البلاد قد سيطر عليها بالتعاقب الاشوریون OA)‏ لثامن - القرن السابع قبل 

لمیلاد)» فالبابليون (7.9 — ٥۳۹‏ ق.م)؛ فالفرس (579 - ۳۳۳ ق.م). وعندما وقع 
لغزو لمقنوني» كان سكان سورية قد فقدوا عادة الاستقلال منذ زمن بعيد جدا. 


التقاطع السوري: الألف الثانية - الألف الأولى 

علینا التوغل في الزمن آبعد من ذلك لناخذ بالحسبان مختلف مکونات السكان. 
ذلك أن سورية موجودة على ملتقی الرمبراطوریات ولشعوب. الامبراطوریات التي 
غالباً ما سعت إلى السيطرة عليهاء ونجحت أحيانا: في għat‏ مبر اطورية الحئین( 
لفترات طويلة إيان الألف الثانية؛ وفي الشرق» Pad‏ سرجون نحو ۰۲۳۰۰ ثم 
حوريو" مملكة ميتاني (نحو ۰۰ والآشوريون7) منذ القرن لثالث عشر؛ وفي 
الجنوب» المصریون الذين لم یکفوا عن اعتبار التحکم بالدول السورية شرطا لأمن 
مصر. وعلی الشاطئ المتوسطيء استخدموا بيبلوس (جبیل) رأس جسر منذ الالف 


— ا سه 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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المدينة. وحدة سياسية أساسية 

السمة الأبرز في تاريخ سورية خلال هاتين الألفيتين هي دون شك 
عدم قدرتها غل افر از سلطة قوية ومركزية. کان نجاح المدينةء المركز 
الحضري والوحدة السياسية الأساسية في ارقف انه ما منت ا 


a 


الثالثة؛ بالمقابل» لما كانت کل مدينة تدافم عن استقلالها بحرص شدید؛ jis‏ 
كانت الشعوب المتعاقبة عليهاء فقد استمرت التجزنة. 

واستقبلت سورية بالتتالي موجات عديدة تميزت بشکل خاص باللغة وأسماء العلم. 
ولزمن طود ؛ أطلق على أقدم ساميي f‏ لساك tasal EEEREN‏ 


E ANG‏ ووو 


فى أوغاريت تطورت الكتابة تطورا ۳۴ حيث حيث انتقلت من Ala ja‏ الکتاب الهجاني 
مجمو عة آو مثات من اكنال اك خطية نتو فق ومقاطع لفظية إلى أبجدية من ثلاثين حرفا. 
مع AD‏ استمرت هذه الأبجدية الاولی تستخدم الرشار ات المسمارية وهوما لم يتح کثیرا 
استخدام حوامل أخرى سوی الصلصال الطري. 


استخدام العبارات التي نتیح اپراز نتوعهم 
نين أنشأوا مملكة في سورية الشمالية قبل ۲۳۰۰ قبل الميلاد i‏ 
الحضارة المدينية في سورية الجنوبية» وفلسطين وسورية الساحلية. من الأفضل إذن 
الحديث عن أرض سامية - غربية قديمة انتقلت ملامح سكانها إلى القادمين الجدد. 
زمن الممالك الكبرى: ماريء إيبلاء بیبلوس. أوغاريت 
نحو ۲۳۰۰ دمّرت المدن السورية فجأة» وعلى أنقاضها أعاد قادمون جدد. 
العموریون» وهم آیضا سامیون» بناء ممالك قامت أقواها في ماري (في ما بين 
النهرين)» وكركميش (جرابلس) على الفرات» وحلب (مملكة يمحاض)» ولیبل 
5 


Y 


جلیا فى الفن» وتشهد الوتائق 


ne 


» ثم آشور. وعلی الساحلء 


3 


ت عديدة خاصة في إطار 
JA‏ لامبر اطوریات». Lial a‏ أببلا نحو ۰ قل.م بعد أن دمرها الحديون» 
بینما خضعت کل الممالك الأخرى للدول المجاورة على التوالي: ولا لحوريي 


f 


میتانی» ثم للحثيين» و أحیانا للمصر بین بالنسبة للدول لساحلية. الا أن حالات الخضوع 
هذه المنتالية لم تكن كلها مساویء» إذ جعلت سورية ملنقی تأثيرات فنية وفكرية. 
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(برج صلب البنيان ذو طوابق)» ومعابد. وقصر ضخم (الصورة هنا تمثل مذ 
ظ وج ازدهارها في ظل حکم زيمري- لب ۷ - ۰/۱۷۵۹ ولکن؛ عقب 
موت الملك» فى مواجهة مع حمورابي؛ ملك بابل» دمر هذا الأخير المدينةء التي كانت تشكل عقبة 


في طريق توسع إمبراطوريته نحو الغرب. ولم تتهض بعد ذلك قط . 
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العالم الارامي 

نحو العام ۱۱۸۰ قم» تعرض الشرق الاوسط كله لموجة من عملیات 
لتدمیر التي نسبت» جزئياً على الأقل» إلى «شعوب البحر» ۰ غير المعروفین 
جيداء ولكن القادمین في معظمهم من الشمال الغربي (کریت» حوض بحر إيجة). 


بنتيجة الزوال النسبي للاشوریین بعد موت «تغلت فلاسر» الأول (۰)۱۰۷۷ أسس الارامیون 
مجموعة من البمالك للصیغیرة المستقلة في سورية دمشق» blaa‏ وعلی الفرات (كركمية 
[جرابلس]» تل برسیب J]‏ أحمر]ء حران» وغوزانا). الا أن التوجه نحو البحر بقي أحد 
الأهداف. الثايتة للملوك الأشوربين في الإمبراطورية Aina]‏ وقام توكولتي - نينورتا الثاني 
Tukulti - Ninurta II‏ بإخضاع منطقة حران. وتمكن أخلافه من جعل الأمراء الآراميين يدفعون 
الإثاوة» بل Laly‏ المدن الفينيقية. وسقطت غوزانا على يد أدد - نيراري الثالث بين jesa‏ 
۰ بعد وقت قصير من aSa‏ أدد ييس اي Hadad -yis`i‏ ۰ الذي قدم صورته إلى الإله أدد 

هدد)ء Sla»‏ مياه السموات والارض» الذي يصب الثروات» ویوزع المراعي والاراضي 
المروية»؛ مثلما يشير ! ليه تسجيل مكتوب باللغتين الاشورية والارامية على أسفل ثوبه. 


١١ 


iya latl مشتبة المفتدين‎ 


http:// 


rd f z 


الا أن شعبا سامیا جدیداء الارامیین! جاء في CE għ‏ نفسه إلى ما بين النهرین 
إلى وادي الفرات» عند أطراف سورية الداخلية. آفاد الارامیون من تدمير الدول» 


وتوطنوا في سورية الداخلية» ولقاموا فیها دولا جدیدة» من دمشق في الجنوب إلى 
زنجرلي في الشمال مرور | بحماه وحلب» واقاموا في وادم لفر ات وفي dal;‏ 


تدمر. كان تاثيرهم بالغاء وانتشرت لغتهم سریعا في کل سورية الداخلیة: وجدت 


f 


نوی الحوریین و الحثیین السکانية نفسهاء إذ كانت متماسكة كفاية أحیانا في سورية 
ية» تتحول بسرعة إلى السامية بتأثير القادمين الجددء كما أضحى الأموريون 
أقوام سامية) أنفسهم آرامیین في وقت لاحق. في الواقع» مع نهاية الالف الثانيةء 


كتابة خطية شبه أبجدية تتيح للمكتوب الانتشار بسرعة خارج حلقة الكتبة الضيقة. 


وتعزز هذا النجاح المبكر أكثر مع الاحتلال الأجنبي الذي جعل من الآرامية اللغة 


لإدارية: استخدم الاشوریون الارامية» منذ القرن الثامن» ثم فرضها الفرس كلغة 
مالوفة لكل الامبر اطوریة» من وادي الهندوس حتى الدردنيل. بالنتيجة» في سورية 


نفسهاء ظلت الارامية تزدهر: عشية الغزو المقدوني» سادت في كل مکان 
ستتناء فینیفیا. ja‏ 


qf «+‏ جر نی 


- 


REA 


ġiti 


رة المهرة» بترددون إلى كل أرجاء البحر المتوسط منذ القرن العاشر و التاسع 
قبل المیلاد؛ على متن مر اکبهم الطويلة و الشر Ax‏ وکان بناء قرطاجة بمفرده نحو Aà‏ قم 
رمزا لقوة الصوريينء الذين كان لهم حضور ایضا في العديد من المرافیء ال غريقية والإسبانية. 
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القاطعات الفينيقية 

مع ذلك؛ شذ عن هذه الظاهرة جزء من الساحل السوري بين Se‏ في 
لجنوب وارواد في الشمال. هناء شهدت مجموعة من المدن» كانت موجودة 
من قبل دون شك ولکن عاشت بعیدا عن الضوء نسبياء حضارة لامعة وغير 
آر امیة. صحاب هذه اا هم الفینیقیون» الذين بدوا أنهم بلا اسم نوعي 
يميز هم J‏ حمل کل منهم الاسم القومي لمدینته. 


منذ القرن الخامس قبل المیلاد. سك الأخمینیون الشاقلات الفضية للاستعمال في 
فينيقياء على غرار النقود الإغريقية التي كانت متداولة فیها منذ وقت طويلء في حين كان 
الملوك الفينيقيون أنفسهم يصدرون النقود الفضية (هناء نقد من عهد ستراتون الأول 
Straton I‏ ملك صور)» التي عممت موضو عاتهم الایقونو غر افية. 


لم يكن هو لاء الفينيقيون بأية حال من القادمین الجدد» بل بالأحرى الاخلاف 
البعيدين لسكان الأرض السامية الغربيةء الذين امتزجوا بعناصر أخرى قدمت عبر 
القرون. وسجل رخاء مدنهم الجديد أيضا ظاهرة رئيسية حدثت نحو العام ۱۱۸۰ 
ق. م: بدت سوريةء التي كانت حتى ذلك الحين تحت التأثير المستمر لما بين 
النهرين» رغم رؤوس الجسور المصرية؛ نتکفیء نحو البحر المتوسط. ومن 
صورء وصيداء أو أروادء المدن الفينيقية الرئيسية» انطلقوا تجارا ومغامرين» نحو 
لغرب. نحو العالم اللیجی» خصوصا حيث أعادوا إدخال الكتابة التي اختفت منذ 
سقوط الممالك الميكينية amveeniens‏ وتركوا دون شك صورة عن نتظيم مديني 
عرف النجاح المشهود. 


سورية. مرزبانیة أ 
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صبحت leja‏ لا يتجزأ من. الامبراطورية الفارسية منذ Sa‏ 
قورش الکبیر (نحو 565٠‏ - 5۳۰)» شکلت سورية مرزبانية «عبر النهرین» 
Abr - Nahrain‏ سا وراء النهرین» بالنسبة لمراقب موجود في الشرق. 
وبینما عادت من المنفی شعوب كان قد آبعدها البابلیون US)‏ في منطقة 


Fa 


ب)۰ قسمت البلاد بدقة إلى تربیعات» عسکریا ولداریا. و آضیفت املاك كبيرة ٠‏ 
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السیطر B‏ خمینیه4: ف ز؟ الوقت مع حکامهم البابلیین القد آمی» 


بارزة مداخل قصر بیرسبولیس (الصورة)» بين شعوب 
لإمبراطورية الأخرى الخاضعة للإتاوة. ونميزهم في الصورة من لباس رأسهمء ونراهم 
يقدمون للملك الكبير مختلف نتاجاتهم الحرفية: كؤوساء وأساورء وحلياء وأيضا عربة 
حربية يجرها حصانان. وبالنسبة للعاهل الأخميني؛ فقد أدوا دورا جوهريا في بناء għud‏ 


فارسى فى البحر المتوسطء وكان ذلك أمرا حتميا لتوجيه الحملات ضد الإغريق. 


كانت ممنوحة للحاشية الملكية» إلى «الفراديس» الملكية» بساتين الصيد 


تلك وأراضي التجريب الزراعي التي أوجدت بمبادرة من «الملك 
الكبير»» كما هو الحال في صيدا. قدم | 


4 — 
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لم يكن ذلك في جوهر الامر سوی نزهة عسكرية» إذ احتشد الملوك 
ن بعضهم إثر بعض: غيرت أرادوس (آرواد)» وبيبلوس (dea)‏ وبيريتوس 
(بیروت)» وصيداء مواقفها. واستقبلت حتى صور سفراء الإسكندر بالمراسم. مع 
ذلك انغلقت هذه المدينة Għad‏ دون أن تعرف الأسباب بشكل حقيقي. هل اعتقد 
الصوريون أنهم في مأمن على جزيرتهم et‏ تتمة الأحداث؟ هل كانوا يأملون 
3 تغيرا محتملا في مصير الإسكندر؟ . ذكر أن ذلك قد حصل لأسباب دینیة: 


مو ov‏ هي 


رفضت صور المنغلقة داخل جزيرة صغيرة قرب الشاطیء الاستسلام للإسكندر. ولما كان 
الغازي المقدونسي مجسردا من أسطوله؛ غير قادر في الوقت نفسه على ترك هذا المرفأ للسفن 
المعادية فقد حاول عبثا أن د يغمر المضيق بحائل أمواج قوامه أشجار وأكوام حجارة انتزعها . 
من التلال المجاورة. أخيراء وبدعم من أسطول dana‏ تمكن الإغريق من الاستيلاء على المدينة 
فينيقية. والنتتيجة غير المتوقعة لهذا الحصار هي أن المواد التي ألقتها وحدات الإسكندر في 
البحر أفضت إلى تثبيت الرمال» واتصلت صور مع مرور الزمن بالقارة عبر برزخ. 


آراد الاسکندر أن يضحي AN‏ صور الکبیر ملقارت»؛ هي ر اكيس الإغريق. 
الذي اعتبر جذ سلالته. لكن الصوربين رفضوا قبول هذه ال التضحية لتضحية موکدین أن 


ملك صور وحده يمكنه أن يضحي في المدينة. اشنینه الإسكندر بوجود مؤامرة. 
للتهرب من الولاء الذي طلبه. وال ای ارو مور Me‏ 


ر كان یمکن لصو التي آجاعها الحصار ċj c‏ تخاف Laj‏ من جسامة 
الأعمال التي راح يقوم بها المقدونيون من أجل أن تستسلم المدينة. مع GAD‏ 
لد » ١‏ ب a‏ 
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اسسلمت أخير | خلال صیف ۳۳۲. وقمعها الاسکندر بوحشية» رغم بقاء 
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أزلميلكوس (أو عزي ملك) في مكانه. وتركزت حامية مقدونية في صور. وتمكن 
الإسكندر أخيرا من أن يتابع طريقه جنوباء حيث قاومت غز 
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لقدامى تغطي مجمل البلدان التي سکنها الآرامیون الحضر مر 
إديسا (الرها) ونصیبین في الشمال حتی عسقلان (غير موجودة على الخريطة i (La‏ 

الجنوب» بما في ذلك فینیقیا الساحلية» من آرواد إلى عکا. بالمقابل» آطلقوا اسم العربد 
Arabie‏ على کل المناطق التي یعبرها البدو الرحل. من الرها حتی سیناء. و 

الخريطة هناء الأقسام الشمالية من سورية القديمةء ونلك التي نتتمي الیوم في 
لسورية ولبنان» وكذلك قسم من ترکیا. 


f 


عبر آلاسکندر سورية ثانية في صیف ۰۳۳۱ في طريقه إلى ما بين النهرین. 


2 


أصبحت سورية بالنسبة للوحدات المقاتلة شرقا قاعدة خلفية في غاية الأهمية. إذن: 


فعبرها تمر كل التعزیزات» وكل المؤن» القادمة من اليونان» ومن مقدونياء ومن 


cz‏ ا -Ý‏ ورشة ملكية جديدة في دمشق» الاولی في الداخل السوري. 


- 0 ۱ 
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حروب التركة: السلوفیون واللاجيور 


عند موث الاسکندر (حزیران ۳۲۳ قب لبندت مرزبانية سورية إلى 
اومیدون » ولکن سرعان ما تبين أن الرهان هو أكبر من أن یوکل مر 
دارتها إلى رجل من المرتبة الثانية. فخلال أكثر من عشرین chdle‏ كانت سورية 


2,4 


محط أطماع أكة آخلاف الاسکندر ila gab‏ ممن سعوا الى تركته كاملة بیر دیکاس» 


S 
23 
SA 
RA 
RARE 


2 


95 


عرف الملوك الهلنستیون كيف يبرهنون عن مزاياهم كإداريين وبناة وحماة للفنون 
والآداب. سلوقس الأول (الصورة في أعلى الخريطة) وبطليمس الأول كانا من بين أوائل 


0 


في هذا المضمارء بل Lal‏ أنطيوخس الثالث (الصورة في أسفل الخريطة 
, من إعادة توحيد سورية بين الأيدي نفسها. 

وأنتيغونس الأعورء وسلوقس)» أو أملوا فقطء مثل بطليموس» في الاستئثار 
بمملكة من بين مغانم المقدوني. كانت الحروب متلاحقة والتطورات كثيرة. 
انشغل بطليموس. الذي انقض حرفيا على مصر مع موت الإسكندرء» باحتلال 
الجزء الأكبر من البلاد منذ عام ۰۳۱۹ بحيث يغطي الخاصرة الشمالية 
الشرقية من الدلتا وتدارك أي غزو مفاجىء لمجاله. من جانبه» وطد 
أنتيغونس الأعور قدميه منذ عام ۳۱۹ - ۳۱۸ على أنه الرجل القوي الأقدر 
على حكم القسم الأكبر من إمبراطورية الإسكندرء وسعى جاهدا إلى إيقاء 
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خصومه. بما في ذلك بطليموس» خارج سورية. تبین أن التحکم بالمر افیء 
لوسطی. لم تكن هذه السيطرة موضع تناز ع مع بطلیموس فقط بل Lal‏ مع 
سلوقس» جنرال الاسکندر الاخر الذي أفلح» بمساعدة بطلیموس» في التحکم 
بزمام بابل عام ۳۱۲. 

ازداد التنافس حدة بعد اغتیال ورثة الاسکندر عام ۳۱۰ و اسئیلاء 
القادة الحربيين الرئيسيين غا اللقب الملکي Yay)‏ — الى تور ). في العام 
۰۱ عقب معركة ایسوس. التي قتل فيها أنتيغونس الأعورء وجد 
سلوقس نفسه ذلك الحین یحظی باعتر اف حلفائه له بامتلادك سورية کلها. 
هرع إلى هناك» واحتل blue‏ کامل سورية الشمالیة» ولکن كان عليه أن 
یعترف بواقع الحال: يسيطر بطلیموس على کامل نصفها الجنوبي بما في 
دیمدر پوس محاصر المدن Y|‏ عام ۸ — VAT‏ 
فن الحرب علی بطلیموس» دون نتازل عن حقوقه. هذه لموقف التطميني لم پسه" 
شيئأ: مع موت بطلیموس الاول (TAT)‏ نم سلوقسس الأول al (YAY)‏ یکن آمام 
ورثتهم أي مبرر لمراعاة كل منهم الآخر. في الواقع» حدثت حروب عديدة خلال 
القرن الثالث قبل الميلاد تجابه فيها سلوقيو أنطاكية مع لاجيي الإسكندرية بهدف 
استعادة ما اعتبروه أراضيهم. وتمكن أنطيوخس الثالث من ذلك عام ۲۰۰ - 
۸ عقب حملة قوية غير خلالها الكثير من الناس ولاءاتهم. أخيراء nel‏ توحيد 
سورية بين أيدي ملوك أنطاكية. 

هذه الوحدة الجميلة لم تستمر طويلا. لم يتخل اللاجیون!" عن استرجاع 
سورية الجنوبية وفينيقيا: طلبتهما كليوباترة السابعة مرة أخرى لأئطونيوس 


iya La fl مکنبة المهزد ين‎ 


مرقس() عام ۳۷ - ۰۳۰ الا أن اللاجيين لم یستطیعوا أبدا تحقیق هذا الهدف 
في الواقع. واكتفوا بإذكاء الخصومات والثورات فى قلب المملكة المنافسة 
ونجحوا في ذلك. تمتلت الأزمة الأخطر في الصراع داخل السلالة الحاكمة 
الذي تقابلت فيه فروع متنافسة من الأسرة السلوقية خلال ما يقرب من قرن» 
من عام ١57‏ إلى عام 55. ونادرون هم الزعماء الذي تمكنوا من السيطرة 
علی البلد کله. 3 US‏ نری غالبا عضوین من الاسرة وآأحیانا ثلاثة أعضاء 
یعلنون آنفسهم ملوکا في ذات الوقت. وإزاء القدر الکبیر من الفوضی. لم 
يطل الوقت بالسلطة لتنتقل إلى أيد آخری. 


نجريء سوریه السلوفیه وظهور الدول الستة 

Ġa‏ ضعف السلطة الملكية الکثیر من الجماعات السكانية على أن تأخذ 
على عانقها بنفسها شوونها الخاصة. ذلك كانت ولا حال الیهود» عقب تمرد 
آملته إرادة الیهود المهلنین في تحویل أسلوب الحياة التقليدي بادخال أشياء 
جديدة لا تحتمل كار د قاعات الرياضة البدنية وانشاء مدينة «علی الطريقة 
الإغريقية» في القدس. تار كهنة الیهود. المهددون بالزوال dai‏ منشور ملكي 
بحظر التوراه» وحرروا القدس» بقيادة یهوذا المكابي! "" وإخوته. وبعد حرب 
استنز اف ومساومات طويلة» توصلوا إلى انشاء دولة جدیدة» المملکه 
لحشمونیة! ۰ التي سرعان ما تبنت سياسة الغزو. وفي بداية القرن الأول» 
بلغت شمالا أطراف الجولان وحوران ولبنان. ۱ 

من الجانب الاخر للبحر | لمیت» ولدت المملكة النبطية في ظروف آخری 

مختلفة جداء اذ ki‏ كانت قائمة منذ نهاية الفرن الرابع قبل المیلاد وبدا أنها لم 
تخضع قط لحکم اللاجیین ولا لحكم السلوقیین. وأتاح لها ضعف الملكية السلوقية 
التقدم تحر الشمال. 
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في منتصف القرن الثاني تحکم ملوك البتراء بالجزء الاکبر من شرق 
الأردن ثم سیطروا في نهاية القرن في أقصى حد على بصری. في عام AE‏ 
استنجد سکان دمشق بالملك النبطی الحارت الثالث لحمايتهم من قطاع 


qa‏ بي 


الطرق. وصلت مملكة. الأنباط حینذاك إلى أقصى توسعها؛ ولو أن دمشق 


0 


5 


عام ۰۷۲ آخليت من سكانهاء فقد بقي جزء كبير من سورية الجنوبية الحالية 


لقرن الثامن قبل الميلادء ونظرا لاختبائها في قلب 


يعود أقدم شاهد على موقع بترا إلى 
الدفاع عنه» LI;‏ أصبحت عاصمة لمملكة 


لجبال» فقد شكلت في البداية tala‏ رهیبا Jew‏ 
لأنباط cå sal‏ القرن لول قبل المیلاد» ازدانت نأو أبد فخمة. ومعايد هناء الدير 


وقبور مستو bla‏ من الفن الهلنستي. 


ظهرت دول أخرى في أماكن أبعد شمالا على حساب المملكة السلوقية. 
في Cak s‏ ظهرت مملکه جديدة > القرن لناني حول ساموسات 
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کبیر من الامارات أصغر حجما المناطق الجبلية في جبال العلویین» «ولایات 
ربعية» یحکمها عرب. وإغريقء إن لم DB‏ بهودا. 


- 


بعد أن قدموا من آسیا الوسطی قبل وقت قصير من منتصلف القرن الثالث قبل المیلاد» لم 
يتأخر البارتیون في بناء دولة قوية شملت IS‏ إيران ثم ما بين النهرین منذ منتصف القرن الثاني 
قبل المیلاد. سك ملوکهم» الذي حملوا لقب أرشاك: النقود تقليداً للملوك ١‏ الصورة فی 
الأسفل تمثل قطعة نقدية علبها صورة الملك لفارسي میتریدات الأول). ساهم الضغط الذي 
مارسوه على السلوقيين في زوال سلطة هؤلاء سريعا. كما قامت إمارات في العديد من المناطق 
السوريةء كإيميزا (حمص) وأرسوزا (الرستن). الصورة في الأعلى» قناع ضريحي من الفضة 
لمذهبة عثر عليه في مدينة الموتى الملكية في حمص» وفيه ANa‏ على ثراء هؤلاء الملوك. 


عرو البارت ونهایه السلوقيي: 
المملكةء التي انهارت في المركزء تعرضت لغزو البارثیین() Parthes‏ 
من الشرق. وبعد أن استقاموا في الهضبة الإيرانية» عند منتصف القرن الثالث ‏ 
YY n‏ = 


is‏ الممتدين الإسلامية 
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قبل المیلاد» استولی البارتیون على بابل نحو آربعینات القرن التاني. في العام 


5 


۳ قبل الميلادء كانوا في دورا - أورويوس (الصالحية ). وكان الفرات 


ka 


بمثابة الحدود بين البارتیین و السلوقیین. بذلك. فان قسما كبيرا من سوریه 


KA 


لحالية» منذ وقت إلى حد ماء لم يعد إغريقياء وظل بارتيا لمدة قرنین أو 
تى الغزو الروماني مرة أخزى عام ١55‏ ميلادي. 


وقصت مدينة دورا أوروبوس التي بناها أحد قادة سلوقس في القرن الثالث قبل الميلاد عند 
التخوم بين سورية وما بين النهرین» تحت الاحتلال البارتي لزمن طويل. وتنامت فيها المواطنة 
da Jul‏ خصوصا بعد آن دخلت الیها آلهة من کل الأصول» مثل Arou yad‏ 
اله من ما بين النهرین» صور بملامح محارب بارتي. 
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منذ لوك ۱۲۰ قبل فاق نجحت sal‏ فن الاغريقية» هن وصیداه 
و لاودقية Laodicċe‏ وسلوقیة!" l‏ وحتی أنطاكية» في أن تنتزع من HAJ‏ الضعفاء 
امتیاز اعاننها «حرة»» وهدا ما اعفاها من أن تساهم بالمال والرجال في الحروب بين 
لملوك. الا أن ذلك لم یجعلها في منأی عن التدمير ولنهب» ولکن أمكنها على الأقل أن 
تحمي نفسها بنفسها وأن تعقد تحالفات نتاسبها مع القوى الخارجية. وهكذاء ود وات 
أرهقهم عجز الملوك السلوقيين» قرر سكان أنطاكية استدعاء تیغران الأرميني("" 
لحمايتهم: استولى بلا عناء على كل سورية الشمالية ولوسطی» مع بعض الاستثناءات 
لنادرة (سلوقية بيريا ). Sa ahid‏ السلالة السلوقية التي فر اثنان من آخر سليليها. 


لم يبق الرومان» غير الموجودين كثيرا من حيث الظاهرء بلا نشاط. بعد 
انتصارهم على أنطيوخس الثالث عام ۱۸۹ قبل الميلاد في آسیا الصغری» فرضوا 
عليه معاهدة سلام أفامية (۱۸۸ ق. م) الأليمة التي قلصت المملكة السلوقية إلى 
ممتلكاتها في سورية وما بين النهرين والمناطق الإيرانية الاخری التابعة لهما. وفي 
الوقت الذي ضغطوا على أخلافه كي يدفعوا تعویضا حربیا كبيرا (۱۵۰۰۰ تالان)» 
وأخذ ولي العهد رهينة ثم تركه يهرب في الوقت المناسب» ومع دعمهم المنظم 
لخصوم السلوقيين» خصوصا اليهود وللاجیون» فعلوا الكثير لانکاء النزاع داخل 
الأسرة الحاكمة وإضعاف حكام أنطاكية. وبالتأكيدء انتهى الأمر بهم بأن دفعوا ثمن 
ذلك إذ سهل اختفاء الأسطول السلوقي نمو القرصنة وقطع الطرق. هذا الوضع 
راق لروما بعض الوقت. إذ وجدت فيه وسيلة سهلة للحصول على العبيد. ولکن» 
بعد أن حمل القراصنة المسوولية للسفن التجارية الرومانية» قبضوا على رومانيين 
من مراتب عالية (کان قیصر أحد ضحاپاهم)» وتجرأوا حتی بالوصول إلى اللاتيوم 
(وسط لیطالیا)» فقتررت روما أن تضع حدا لذلك» اسیما ول خصما ركنا في 
الشمال» میتریدات السادس آوباتورء ملك البنطس (في آسیا ۱ 
فجأة من آملاکهم في آسیا ی و قاس TAL.‏ 


— Vo — 


iya latl مشتبة الممتین‎ 


ve 


38 أصنة. وى العام gi 2. 3 d‏ کلت dal‏ مسو ولية قتال ميتريدات. صمن هد ۵ 


السلوقية إلى الإمبراطورية الرومانية» على شكل مقاطعة جديدة» سورية. 


2 
2 


بعد تكليفه باعادة السلطة الرومانية إلى أسيا الصغرىء نزل القائد لروماني بومبيوس 
في سورية عام 55 قبل الميلاد على رأس جيش قوي. واستغل الفرصة لإلغاء الأعمال 
التي قام بها سلفه وغريمه لوكولوسء الذي كان قد alel‏ السلوقيين إلى أنطاكية. ورأى أن 


Š 


البلاد يجب أن تکون ليس لأولتك الذين لم يحسنوا الدفاع عنها بل لأولئك الذين 
أنهوا الاحتلال الأرمني» وحول المملكة السلوقية إلى مقاطعة رومانية. 


لم تكن هذه المقاطعة السورية الأولى تشمل كل الولايات السلوقية 
لسابقة. في الواقم» اختار بومبيوس أن يبقي على استمرار كامل الدو 
ل — 
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awn f tat 


لمحلية تقريباء التي قبلت أن تصبح «صديقة وحليفة للشعب الرومانيی». وتم 
تضاء على زعماء قطاع طرق slabs‏ يين» ولکن بقیت معظم الدو 
صلية التي أصبحت منذئذ «تابعة»» تحت حماية روما. في الواقع؛ لم تضم 


0 


قطاعات فى الجنوب (دمشق» والمدن all‏ €77 شمال - غرب الأردن). 
ظهرت سورية الرومانية إذن كنوع من الخليط الذي تتقارب فيه مناطق 


خاضعه لإدارة روما لمباشرة ودول تابعة. 


i 


يشير هذا التمثال الذي عثر عليه في حوران؛ سواء كان لجندي أم AN‏ إلى وجود 
الفيالق الرومانية في كل مكان من سورية. المقاطعة الحدودية مع البارتيين ثم 
wa‏ اطورية الفارسية. 5 


iya La Il مکنبة المهندین‎ 


هذا الوضع لم يتغيره أ بومبيوسء ولا أنطلانيوس الذي لم یستجب 
لمطالب کلیوباترة» ولا أوغسطس/*"". لا اكتفينا بسورية ولبنان الحالیین» فإننا لم 
نشهد الضم التدریجی" لامارات أصلية إلى المقاطعة بدقيق العبارة إلا خلال القرن 
الأول بعد الميلاد. ونجهل التفاضتیل فما بحخصن"الاصغزا بينهاء غير أننا شهدنا 
بالتتابع اختفاء كوماجينا (نحود»لاح)4 وإمارة إميزا / حمص وأرثوزا / 
لرستن VY)‏ ان 76ومملكة |غزیها l‏ السورية الجنوبية ) 
5 - 45)» أخيرا مملكة الأنباط »)٠١7(‏ الوحيدة نی لم تضم إلى سورية ولكر 
التي شیدت في مقاطعه جديدة الاقلیم العربي أو المقاطعة العربية F Arabie‏ ۱ 

سوریه الرومانیه 

مع ضم مملكة الأنباطء آنهت روما نظام الادارة غير المباشرة. كانت 
سورية ولبنان الحالیان آنذاك بالکامل ضمن المقاطعة السورية التي شملت Laj‏ 
كوماجيناء باستثناء حوران والجولان اللتين كانتا ضمن المقاطعة العربية. 


هي 


بعد ان ble‏ لوقیوس فیروس عام ۲ ميلادية» أصبحت دورا أوروبوس مدينة 


حامية بالغة الأهمية عند الحدود البارتية. ا ما ضمت وحدات إضافية» منها وحدة 
هذا الوجود للجيش في كل مكان خاص في العديد 

«<Feriale Duranum‏ التي تضم روزنامة للاعياد 
والاحتفالات الدينية في الحامية. وربما يدخل قربان الحاكم ١‏ يوليوس 


Ed 


نيرنتيوسء المصور هنا على رسم ll-oial‏ 0 عي اطار هذه 


TA- 
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نت سورية منذ البداية إحدى أهم المقاطعات الرومانیة» وقد آوکل حکمها 


g 


إلى حاكم من مرتبة عالية جدا. وقد عسکرت فیها آربع فرق بشک ada‏ خر > 


مهمات: السبطرة على المدن السورية التي كان يخشى قيام اضطرابات API:‏ 
وهو قد البارتیین» وبالاخص التزود بالسو قات السکرية اللاز مة للحملات الرومانية 


5 


نيما وراء الفرات. الغزوات البارتية النادرة (فى ۵۳ - .5 و 4۱ - 2۰ قبل 


nen 


ر 
tifi i)‏ 


ei 
ر‎ EEppn, 


£ 
+ 


في العام 4 قبل المیلاد» شملت مقاطعة سورية GA‏ و جدها بومبیوس» ولد 
رئیسی» المناطق الاکثر تمدناء في الشمال الغربي» وعلی الشاطیء الفينيقي» وفي المدن 
لعشر » في حين كانت توجد دول أصلية تابعة كثيرة حول المقاطعة وفیها. ومن او 
إلى فسبسیانوس» ساهم دمج الدول التابعة في جعل سورية مقاطعة شاسعة تمتد من 
الفرات إلى غزة (غير مشار الیها على الخريطة). تم إلحاق مملكة الانباط بالامبر اطورية 


Mal 


عام ۰۱۰7 وشکلت مقاطعة جديدةء 5 AN‏ العربية. في العام ۰۱۹۶ قسم سبتیموس 
ساوییرس سورية إلى قسمین: سورية الجوفاء في الشمال وسورية الفينيقية في الجنوب. 


لتوالي. في العام ۰۱۹۵ أنشئت مقاطعة 


آوسر‌هوین Osrhoċne‏ فيما وراء الفرات وشملت عدة امار ات ZERE‏ أضيفت إليها ادیسا 


(la ji‏ عام ۲۱۳ - ۲۱6 . أخيراء في العام ۱۹۸ اکملت مقاطعة ما بين النهرین 
Mésopotamie‏ هذا الترتیب حتی دجلة. 


— yì ~ 


مختبة الممتدين ال سلاهية 


لمیلاد)» التي آثارها الرومان انفسهم» توقفت مع آوخسطس. بالمقابل» حمل 
الرومان الحرب ا جيرانهم عدة مرات. في القوقاز خلال القرن الميلادي الأول» 
وإلى وادي الرافدين تحت حكم ترایانس Me)‏ - ۰/۱۱۷ ثم في بداية حكم 
مارکوس أورليوس آنطونیوس VIT)‏ - ۰/۱35 وتحت حکم سبتیمس C) a ya glu‏ 
)140 و۱۹۸)» وتحت Sa‏ كاراكالال'') (۲۱۵ - ۲۱۷ ). توقفت غزوات 
ترایانس شرق الفرات ودجلة منذ ۱۱۸ ميلادية» غير أن لوسیوس فیروس غزا 
دورا - آوروبوس (الصالحية) والضفة الیسری للفرات ۱۰۳ - 110 بینما أعيدت 
إديسا (آورفا) إلى الحلف الروماني. آوجد سبتیمس ساویرس مقاطعتین جدیدتین ما 
وراء الفرات؛ آوسروین Osrhoċne‏ وما بين النهرین» وشملتا المناطق السورية 
ی رين و نت ادن. لم تدخل سورية الحاليه كلها — 
وعلی نحو عابر - ضمن الامبراطورية الرومانية الا في وقت متأخر. 

التهديد الساسانی: 

۲۲۳ لساسانیون(" ", الذين وصلوا إلى السلطة في طیسفون عام‎ ża jil 
ظهروا عدائيين فورا. ای عن أنفسهم؛ وهذا ما‎ 
دورا - أوروبوس عام ۲۵۲ قبل تدميرها عام‎ WAI إلى ضواحی أفاميةء‎ 
NEL أباطرة في حملات صعبة: غوردیانوس الثالث عام‎ bac وقضی‎ . 1 
الدي‎ TAS الدي سر و سجن » وكاروس في صیف‎ CT و فالیریانوس عام‎ 
عاصفه قرب طلیسفون, وأذينة ملك تدمر وزوج زنوبیا الذي حشد‎ DR. صعق‎ 

Lia‏ وقائل لفرس بنجاح بين عامي YoY‏ و ۱۸ ۲. وبعد موی أعلنت آرملته 
زنوبيا وابنه وهب اللات نفسیهما لمبراطورین وتمکنا من السيطرة على سورية 
لبعض الوقت (758 - ۲۷۲). لكن أورليانس» الامبراطور القوي» رفض تقاسم 
السلطة معهماء وقائتلهما حنی الاستبادء على تدمر عام ۲ بعد ála‏ كاروس 
ونومریانوس عام ۰۲۸۳ شهدت الجبهة الفارسية فترات هدوء طويلة وجرت 
لحملات التي قام بها الرومان فیما وراء لفرات. 
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استطاعت سورية ان نتفس tl sal‏ غير أن عبور الجیوش المستمر» ومطالب 
لدولة من المال» والمؤن» ولرجال» جعل السكان المساهمین یعیشون أوضاعا قاسیة. 


من فترة : احتلال الفرس الوجيزة لدورا اوروبوس؛ بين ۲ و ۰۲۹۱ بقیت من آثارهم 
و لجدارية التي تمثل فرسانا يرتدون لباسا على الطريقة الفارسية. 


. ونتبین أن التجارة مع ما بين النهرين أصبحت أقل كثافة مع ازدياد 
الأخطار: قفز سعر الفائدة بالنسبة لمث هذه الحملات daal‏ لات عالية جدا. 


5 5 اعادة تن L‏ ۷۳ الإمير għal‏ )1 فك gmr‏ فية: l‏ 

كت شرع ديو قليتيانو س باضلاحات ادارية هامة شهدت تطبیقاتها الواضحة 
0 ۳9 > قسم | المقاطعات القائمة لایجاد و حدات أصغر . والی المقاطعات الثلات 
سورية الجوفاء Syrie Coele‏ (في الشمال)» و سورية الفينيقية وأوسروينء 
ضيفت D- Y‏ اتيز د Euphratċsie L‏ أو فر Lil‏ منبج الفر أت (عاصمتها 
هیر ابولیس)؛ وقي الجنوب استمرت المقاطعة العربية بشکل مصعر . . و rE‏ 
حكن فضلا عن آنها عاصمة أبرشية الشرق» تجمعا l‏ لست عشرة مقاطعة 
من ما بين النهرين إلى مصر ولیبیا. وحوللی ۰4۰۰ iba‏ تقسيمات آخری. 
جزئت سورية الجوفاء إلى قسمین» سورية الأولى في لشمال (عاصمتها 
أنطاكية)» وسورية الثانية جنوبا (عاصمتها آفامیة)» بینما حدث الأمر نفسه في 
سورية الفينيقية: فینیقیا الاولی بطول الساحل (عاصمتها صور)» وفینیقیا الثانية 
)3 عاصمتها دمشق) في الداخل. 
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ورغم العدید من آوضاع السلام بقیت الجبهة الفارسية متحركة. 
الحملة التي قادها پولیانوس عام ۰۳۰۳ ثم حملة جوفیانوس آعقبتهما فترة 
سلام مسلح طويلةء تخللتها أعمال حربية عام ۶۲۰ - 455» ثم من ۵۰۲ 
إلى ۵۰. وصل الفرس إلى آسوار آنطاكية عام ۰۰۲۹ ثم عام GĦ)‏ معاهدة 
«السلام الدائم» التي وقعت في تلك السنة لم تستمر سوی سنوات» وفي العام 
۰ نهبت أنطاكيةء وأجلي سکانها عنهاء بینما دفعت مدن سورية آخری 
مبالغ باهظة من الفضة والذهب لایقاء علیها. خرجت سورية مستنزفة من 
الحرب. وأتاح سلام تم التوقیع على معاهدته عام OTY‏ لمدة خمسین Aiu‏ 
elu sael‏ دفاعات البلادء غير أن الامبراطور یوستینس خرقها عام 6۷۲: . 
في السنة نفسها أحرق الفرس أفامية!. الا أن الوقت الاکثر مأساوية هو دون 
شك غزو الفرس لکامل سورية عام ۰۰۱ الذي تبعه احتلال امتد حتی عام 
۹ وحینما ظهرت الجیوش الاسلامية على أبواب الامبراطورية عام 
۶ حينها فقط» نجت هذه الأخيرة من الفرس. ۱ 

الفتح العربي 

تغیرت الأمور في الصحراء أيضا. منذ سقوط تدمرء عام ۰۲۷۲ 
ظهرت حرکات قبلية کبری في شبه الجزيرة العربية آثرت على سورية. 
كان عمرو بن عدي؛ أحد سليلي أمراء أورفاء قد أنشأ إمارة في ما بين 
النهرين» فى الحيرة» وناصر الساسانیین. في بداية القرن الرابع؛ بدا ابنه 
وخليفته امرؤ القیس بن عمرو (نحو ۰)۳۲۸ «ملك ama‏ العرب». 
مسيطراً على عدد كبير من القبائل حتى قلب شبه الجزيرة العربيةء 
وعسكر على أبواب سورية إذ أن قبره موجود في النمارة (جبل العرب) 


— و — 


http://www.al-maktabeh.com 


. عند تخوم حوران. كانت المغامرة بلا نتيجة في ذلك الحين» لأن آمراء 
الحيرة» اللخمیین» تحصنوا في ما بين النهرين. إلا أن جماعات أخرى 
جاعت من شبه الجزيرة العربية» وسعت روما للاعتماد على كل منها 
بالتعاقب للسیطرة على أطراف سهوب وصحاری الامبراطوریة: تنوخ؛ 
elu fli‏ ا کی taa‏ ید ار 
مراف البلاط الامبراطوري مقابل: مساعدتهم في السيطرة علی جماعات 


pe 


البدو الرحل. 0 و T‏ ا << 


کک چک کچ ےر کوک 
OS‏ ای ی سرد 
NSE‏ 


عند تخوم حوران» صر د jal‏ و القیس يحمل واحدة من أقدم التسجیلات الأثرية 
العربية (۳۲۸ ميلادية). يمجد التسجيل الأثري «ملك کل العرب». الذي امتدت سلطته 
بعيدا في شبه الجزيرة | بية. 0 
إذن» فمن الطبيعى تماما أن نجد الغساسنة إلى جانب الوحدات 
الاسلامیة معر که اليرموك (تموز 655). وكان قد نم الاستیلرء 


بصری» أول مدينة تنتقل إلى سلطة الاسلام في سورية منذ عام 1۳۵. ثم 


LL 


تقدم الفتح العربي الاسلامي سریعا: دمشق منذ ۳ آنطاكية في ۰۳۸. كان 
e‏ أن يبدو هذا الفتح الجدید بالنسبة للکثیرین عابراء مثلما كان الحال مع 


الفرس في العقد الذي .13 أثبتت التتمة أن الأمر ليس كذلك. وانتهت ألف 
سنة تقريبا من الهيمنة الإغريقية الرومانية بشكل فعلي ونهائي. 
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مدنا أصلية قديمة كانت أم منشآت جديدة laly‏ ملوك هلنستیون. 
فإن المدن السورية قد ازدانت عبر حقبة الإمبراطورية الرومانية بأوابد 
رائعة - شوارع بأروقةء وأقواس» ومعابد» ومسارح» وحمامات حارة... 
- شكلت دلالة جلية على ازدهار الحياة الحضرية التي ارتكزت إلى 
د شاد ذل 

شهدت سورية منذ الالف التانیغ قبل المیلاد حضارة مدينية 
مزدهره. الا أن کبریات مدن pas‏ البرونز ماري DB)‏ الحريري) 
و ایبلا (تل مرديخ) الألأخ (تل عطشانه)؛ (åå pial) AT‏ و أوغاریت 
(رأس شمرا)ء دمرت في معظمها: و آهملت أو انهارت بشكل كبير في 
الاضطرابات نحو ۱۲۰۰ قبل الميلاد. و احتفظت حلب وحماه وحدهما 
بنشاط هام بعد استيطان الآراميين. تضاف إليهما مالك أخرى حول 
زنجرلي في أقصى الشمال ودمشق في الجنوب. ونشأ بذلك محور 
مديني شمالي سه وق یس داخل البلاد. في الوقت نفسه» ظهرت | لممالك 
الفينيقية من آرادوس (آرواد) إلى عكاء متراصفة من الشمال إلى 
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ظ إقامة الستوطنین الإغرية 
تبق المدن القديمة في معظمها ناشطة فقط بعد ۲۳۲ ق.مء بل أضيفت 
إليها منشآت جديدة كثيرة» وهي سلوقية في غالبيتهاء استجابة لمجيء عدد aS‏ 
من الإغريق والمقدونیین. واختيرت سورية الشمالية لتكون فيها عاصمتهم. 
أنطاكية» إذ كانت تتميز بأنها متوسطية. أي قريبة من العالم الإيجي حيث كان 
للسلوقيين مصالح كثيرة» وشرق أوسطية أيضاء على طريق ما بين النهرين 
. ادن كان يجب تحويل سورية السلوقية إلى منطقة 
آمنة» استنادا إلى المستوطنین الا: یق و لمقدونیین. 


et 


أبدع أوتيخيدس لسيسيوني» نحو ۹ - ۲٩۹۲‏ ق. ta.‏ صورة حظ وثروة آنطاكية, و هو 
نموذج لقي انتشارا واسعا. والنموذج هو عبارة عن امرأة ترتدي تاجا b jin‏ يرمز ز إلى أ سوار 
المدينة» وتضع قدمها على نهر العاصي مجسدا في شكل إنسان. كيفت تدمر الصورة ۲۲ و 
المدن الأخرى هذا النموذج مع حاجاتهاء مبقية على التاج الذي يرمز إلى الاسوار. ۱ 


من الصعب تقدير عدد الوافدين الإغريق والمقدونيين بن إلى سورية ويبدو أنه 
EENE‏ أو تقريبا كذلك: على الفترة السایقه | ۲6 FTE‏ على كل cda‏ 
خلال هذه الفترة وحدها بنیت مدن جديدة لاستقباله طنون بشکل 
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۰ ق.م سلوقية بيرياء و À SUL‏ وأفامية» ولاودقية على البحر» ودورا 
- آوروبوس» وأخرى غیرها ساهمت في تربیع سورية الشمالية 
(قيرهوس» وخلقيس جبل بیلوس» وزوغما السلوقیة)» أو في الوسط 
(لاريسا العاصي» وسلوقية بيلوس» وأرثوزا) وما بين النهرين الأعلى 
(إديساء نيسيبيس [نصيبين]). ويعطينا المؤلفون القدماء عشرات الاسماء 
ما يزال يتعذر حتى الآن تحديد مواضع الكثير منها. 

مع كل نشیید» كانت هناك عملية مسح تخصص لكل مستوطن 
قطعة أرض في المدينة لبناء منزله» وحصة من الأراضي الصالحة 
للزراعة التي كان كثير من المستوطنين يشغلون فيها فلاحين محليين. 
وهكذاء في نواحي أنطاكيةء كانت المساحات الريفية تسیر وفق اتجاهات 
بلط المديتى تسا واا يك عنم وشم Kull‏ بیدا ایا 
يشكلون مجلسا وينتخبون قضاة. في الأصلء كان المستوطنون وحدهم 
يشكلون «شعب» الدويلة المدينة» ولكن سرعان ما تم قبول السكان 
المحليين المهيلنين» الذي أصبحوا بدورهم إغريقيين. وبينما كانت هذه 
المدن الجديدة تنشأء كانت المدن الفينيقية والسورية تتكيف مع الظروف 
الجديدة. ويبدو أنه لم تحصل فيها حالات إقامة كبيرة لمستوطنين إغريق 
أو مقدونيين» ولو أن بعض عمليات المساحة حول دمشق وحلب أمكن أن 
توحي بحدوث إعادة توزيع للأراضي في العصر الهلنستي. وفي فينيقياء 
تم الانتقال من وضع المدينة - المملكة إلى الدويلة المدينة دون حدوث 
انقلابات سكانية» لصالح النخب المحلية المهيلنة. 
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فإن هوّلاء لم یمنعوا قط من التهلن. في ذلك» لم يكن مجتمع سورية | 


EA Z 


مجتمعا کولونیالیا: كان يمكن للسکان المحلیین أن یحصلوا فيه على نفس وضع 

لسادة من خلال التثاقف. وكان مفهوم الهوية الإغريقي يساعد على ذلك إذ أن 

خطيب الأثيني إيسقراط أعلن منذ العام ۳۸۰ قبل الميلاد: «يطلق اسم الإغرية 

بالأحرى على الناس الذين يشاركوننا التتشئة والثقافة أكثر مما يطلق على أولئك 
يشاركوننا أصولنا» )50 (Panċgvrique,‏ 


عدا ذلك» ورغم أن إنشاء المدن لم يكن يهدف إلى تهلين السكان المحليينء 


- 


؛ تتاقف سرد 
تحولت المدن - الممالك في الواقع إلى مدن «على الطريقة 


الإغريقية»» إلى دویلات مدن» من خلال الغاء الملوك وحسب. ‏ 5 
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هذا الابد من الهرمل» شمال البقاع اللبنانيةء هو شاهد على الثراء والثقافة الإغريقية للامراء 
لمحليين» الذين عرفواء في نهاية العصر الهلنستي» كيف يفيدون من ضعف السلطة الملكية كي 
يخصوا أنفسهم بميدان لا يخضع لسيطرتها. وكان هذا الضريح» المغطى بهرم» يحمل على كل 
وجه من وجوهه مشهد صيدء مشيرا إلى نشاط هؤلاء الأرستقراطيين المهلنين. وكان لدد 


مربون في خدمتهم» مثلما تشير هذه المسلة هنا في الأسفل من القرن الثالث أو الرابع الميلادي 


لتي تمتدح صفات dal‏ هؤلاء بأبيات منقوشة غير منتظمة من الشعر. 
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الأول من القرن الثالث قبل المیلاد. وبقیت الموسسات الأخرى على حالهاء 
واكتفي دون شك باضافة بعض الوظائف الضرورية لحسن عمل المدن Banal‏ 
کوظائف مسوولی مصلحة المیاه ومديري المنشآت الرياضية البدنية. 

قبل نهاية القرن الثالث» نظر إغريق العالم الإيجي إلى سکان صورء 
وصیدا (صیدون)» وبیبلوس (جبیل)» وبیریتوس (بیروت) على آنهم إغريق» 
għa‏ الاخرین. إذ كان قد تم قبولهم للمشارکة في المباریات الکبری في إطار 
لرابطة الاغريقية. كان لجميع سکان صور وبیریتوس. الدين نعرف هويتهم. 
أسماء اغريقية ولم یعودوا یمیزون عن الاغریقیین الأصليين. ومن الصحیح أن 
هذه المهمة كانت ميسرة بالنسبة للنخب الفينيقية» المعروفة من قبل الاغریق منذ 
زمن طویل. دی الفینیقیون دورا لا يستهان به في المیئولوجیا الإغريقيةء J‏ 
عرف الصیدونیون على آنهم مستوطنو مدينة آرغوس (اليونانية) وموسسو ثيبة 
بیوسیا(". وکانت FIL id‏ الجمیلة» محبوبة زيوس» صيدونية. 

في القرن الرابع قبل المیلاد» وبینما كان التجار الفینیقیون یترددون إلى 
المرافیء الاغريقية وبالاخص بيرياء كان آلاف من المرتزقة الاغریق» 
العاملین في خدمة الملك لفارسي؛ یجوبون الشاطیء السوري. 

إذن» لم ينطلق التثاقف من فراغ. كان بالأحرى سريعا. هل يعني ذلك 
تلاشي الثقافة الفينيقية وأصالة الفینیقیین؟. لا بد من التمييز بين مدن وأرياف» 
بين نخب والطبقات الأدنى من المجتمع. إذا كانت النخب تتهلن سريعاء فإن 
GU NI‏ بق بقيت غريبة إلى حد كبير عن الثقافة الجديدة: في قرية أم العواميدء 
علی مسافة خمسة عشر کیلومترا من صورء نجد التسجیلات الاثرية مكتوبة 
كلها بالفينيقية ولا نجد فیها أي أثر للتأثيرات الاغريقية. في الطبقات الادنی 
من المجتمع» بقیت الفينيقية بالتأكيد هي اللغة الدارجة؛ وبقیت التسجیلات 
لفينيقية سائدة حتى نهاية العصر الهلنستي. 


مع ذلك الثقافة الفينيقية» بالمعنی الاوسم للعبارة فقدت أصالتها حتی 
انصهرت إلى حد كبير في الثقافة الا غريقية المسيطرة. و هکذا. خرجت | 
¿ الاستخدام الدارج المکتوب والمحكي منذ بداية العصر الامبراطوري. ولم 
تستمر الفينيقية بعد ذلك إلا على شکل حروف معزولة على النقود أو في آسماء 

. إلا آنها اختفت كلغة حية» ضحية في الوقت تفسه لنجاح اللغة الاغريقية 
ونجاح الارامية التى ما كفت نتقدم. 
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تصور هذه المسلة الضريحية. من القرن .الثالث أو الرابع ميلادي» رجلا اسمه 
سقمیلوس» وزوجته وا اینیه» وابنتهما واسمها أوبيه. وفي حين يرتدي الأب حلة 
رومانية ومعطفاء وهذا ما يميزه على أنه saħ‏ الأعيان المحلیین» ترتدي المرأتان لباس 
أس معقدا وحلیا عديدة. ولذا آمکن تفسير جمودية هذا العمل Li ja‏ على أنها ناتجة عن 
قساوة البازلت. فانه يدل بشکل خاص عن أن مکان نحته یعود إلى منحت من منطقة 
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كان لوجهاء المحليون لمهیلنون ینظرون إلى حياة المواطنية على آنها رمز 
لترقيتهم» حتى أنهم هم أنفسهم طالبوا الملوك السلوقيين» ثم الأباطرة الرومان» بمنح 
الجماعات السكانية المحلية التي كانوا يعيشون فيها وضع المدينة الإغريقية. لم تكن 
تلك حال فينيقيا فقطء بل أيضا سورية الداخلية» في بعض المدن الآرامية القديمةء 
زر sib‏ ین مطالبة لنخب المحلي المهیلنة هذه أن انشاء للمدن استمر 
لوقت طویل بعد وصول آخر المستوطنین. بعض المدن رممها أو أعاد بناء‌ها القائد 
الروماني بومبیوس أو توابه في المدن العشر نحو 54 - ٠١‏ قبل المیلاد» غير أن 
مدنا آخری رقیت طيلة العصر الامبر اطوري: تدمر في العام Aii ١5‏ وحمص 
في العام ۰۷۲ وبصرى في عهد ترايانوس» والسويداء (ديونيزياس) خلال القرن 
الثاني» وشهبا (فيليبوبوليس) عام 6 ۲۶ - 45 ۰۲ وشكا وسيب عام TAV‏ 
أو ۳۰۲. وفي ذلك برهان على | ن النموذج بقي جذابا. لم تكن المدن السورية 
تختلف عن المدن الاغريقية الأخرى» ونلحظ فيها المؤسسات نفسها الموجودة في 
آماکن آخری: مجلس (شيوخ خ أو نواب)» وحكام (كبير لقضاةء ومأمور المیاه)» 
وخبراء الطقوس (مدراء االمؤسسات الرياضية البدنية ). وكما في أماكن أخرى» 

تعتمد المدينة في تمویلها bija‏ على سخاء الأفراد الأغنی» الذين یکافآون باقامة 
تمائیل لهم ومنحهم Lal‏ فخر یه («آب لمدینة»)» ومخنلف الامتیازات (ضریح عند 
آسوار المدينة» ومکان شرف في المسر ح...). 
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شاهدة طويلة تعود لموظف روماني تشير إلى العدد ۰۰ ۰ مواطن في Aida‏ 
أفامية في العام 4 ميلادي. إنها معلو مه قیمة» ولکن تصعب الافادة uh APEP‏ 
شم هن dal‏ و احدة من أكثر المدن السورية سکانا. 
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كانت المدن السورية تظهر فخامة وذوقا تضاهي فیهما منیلاتها 
في العالم الايجي. ولا بد مرة آخری من الاکتفاء بالوصوف الادبية 
بالنسبة للعصر الهلنستي". یصف المؤرخ اليوناني بولیبیوس Jua‏ 
معابد سلوقية في القرن الثاني قبل آلمیلاد» ویمکننا أن نثق بأن 
السلو قیین آر ادو ۱ منافسة اللاجیین عندما جعلوا من آنطاكية مدينة لا JE‏ 
جمالاً عن الاسكندرية. بالنسبة للعصر الامبراطوري» أصبح التوئیق 
غزیر | ویشهد علی روعة المدن السورية. وحدث أن اعطت هذه المدن 
نموذجا: ربما كانت آنطاكية أول مدينة في نوی تتزين بشارع 
آروقة في عهد تیباریوس". و انتشر الطراز في کل مکان» 
خصوصا في سورية کلها» وهو ما انتهی باعطاء طابع متماثل نسبیا 
لكل هذه المدن. وسواء كان الأمر بنتيجة الزلازل المدمرة (حول زلزال 
عام ۱۱۵ مدینتی أنطاكية وأفامية إلى آنقاض)؛ أم ba‏ في التجمیل» فإن 
المدن السورية تجددت بالكامل في العصر الإمبراطوري. على كل 
حال» ما كان يمكن لذلك أن يتوافق ومرحلة إقامة هامة للرومان 
والإيطاليين في سوريةء إذ باستثناء مستعمرة بیروت» قطب النشاط 
للاتيني الذي ضم منذ وقت مبكر كفاية دون شك موظفين وحقوقيين 
مكلفين بترجمة المنشورات الإمبراطورية إلى الإغريقية» لم يتواجد فيها 
سوی آفر اد معزولین منهم» خصوصا شیوخ المهن. إذن» استجاب تحول 
المدن السورية بذلك لضرورات آخری. خصوصا هم الظهور 
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كانت أفاميةء لتي بناها سلوقوس الأول منذ ۲۰۰ قبل المیلاد» تأوي قسما من الجین 


لسلوقی وبالأخص الفيلة. وقد أتت بعد مستعمرة أخمينية ودون شك بعد تأسيس 
أنتيغونس الأعو (أكبر قواد الاسکندر). ولما بنیت على ma‏ يطل على وادي العاصي 


المستنقعی» اتخذت المدينة المخطط المتعامد الذي اتبعته منشآت هلنستية عديدة أخرى» 
ثل دور - أوروبوسء وأنطاكية. وبقي ال ۲۵۵ هكتاراء التي ضمها jsa‏ 

للامنتظم» غير مسكون جزئیا باستمرارء في حين نمت قرى قبالة البوابة الشمالية. 
ونجهل ماذا كانت تشبه المدينة > لأن الأنقاض الحالية لا تعود إلى ما قبل القرن 
الميلادي الثاني. في الواقع» تعرضت أفامية لهزة كانون الثاني ١١١‏ ۰ التي دمرت 
أنطاكية؛ وخضعت في السنوات التالية لإعادة إعمار واسعة. أ الشارع شمال - 


- 


جنوب العریض جدا (۲۰ م ممر طریق» و ۰؛ م من داخل الاروقة)» الذي يصل طوله 


F.A 


إلى "کم تقريباء طریق النصر آنذاك» وازدان بأعمدة تضفي موثرات مختلفة (أعمدة 
TASSUT tesla‏ $ مجك 2 < Lain‏ اتتصبت | عمدة الفخرية في وسط الممر . 
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كانت غالبية gad‏ السورية تحتفظ بمخطط متعامد» مع محور 
مفضل» دون الحاق تغییر بمخطط الأسوار. الا أن المباني العامة 
خضعت للتحول و الاز دیاد: الاحر ام على الجدران العريضة (علی الطر از 
الروماني)» و المسار cz‏ و المدرجات» وساحات السباق» و آقواس النصر. 
و الیو اب الآبدية كانت ذوق العصر السائد. بنیت معابد آخری» ليست أقل 
فخامة» مقتبسة عناصر زخرفتها من الفن الاغريقي - الروماني» دون أن 
یمس ذلك بالبنية العميقة للمبنی. تلك كانت الحال في تدمر» مع معبدي 
بل وبعلشمین» وفي بعلبك مع مركز عبادة جوبیتر الضخم الذي تتابع 
بناژه على مدی ثلاثة قرون. 

تجلت الفخامة أيضاً في المسکن الخاص. وقد وجدت في أنطاكيةء 
ر الامبراطوري 
غالبا آکثر من ۱۰۰۰ متر مربع» مع فناء‌ات بأروقة معمّدة وحجرات استقبال 
مبلطة بالفسیفسائیات التي هي من الاجمل في العالم المتوسطي. اکتشافات 
زوغما الحديثة على الفرات تشیر إلى أنه غالبا ما كانت تضاف إلى 
الفسیفسائیات رسوم جدارية آندر مقاومة للزمن. وحتی المدن الصغيرة» Għa‏ 
فیلیبوبولیس (شهبا) ودیونیزیاس (السویداء) أعطت فسیفسائیات جميلة تشیر 
موضوعاتها المیئولوجية إلى دخول الثقافة الاغريقية إلى النخب البلدیه في 
سورية کلها: آورفیوس» وربات الفن» وكوكبة ذات الكرسي «Cassiopée‏ 
وأعراس آریس وآفرودیت» والنزاع :بين دیونیزوس وهرقل» وسواها من 
الموضوعات الأيقونوغرافية التي نقاسمها اغریقیو سورية مع مجمل النخب 
لمثقفة في حوض المتوسط الشرقي. 
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طبيعي؛ مكان الإقامة 
الجديد لحاكم مقاطعة العربية» فى حين أقام أحد الفيالق معسكره عند التخوم الشمالية للمدينة. ولما 
> واسمها نيا تريناي Trainae‏ 2162 ازدهرت بصرى منذ إنشاء 
الميلادي بالصروح الرئيسية التي تشكل عادة زينة المدينة 
لرومانية الشرقية: حمامات عمومية» وميدان» وأقواس آبدية» وشوارع رواقيةء وبالأخص مسرح؛ 


| المسرح الذي بقي على حالته هذه حتی الآن بنتيجة تحویله إلى قلعة في ارصاتمي ین 
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دعم clay‏ قوية من كل الجوانب. وقد أعيد رفع طابق واحد من الاعمدة على جدار الواجهة 
ئی حين كان يوجد ثلاثة طوابق منها. وتشیر تسجیلات أثرية على مقاعد المدرج حتی الان إلى 


لرومائيين الذین کانو! مو اظبین على مشاهدة العروض. 
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لا يبدو أن «أزمة» القرن الثالث قد آثرت کثیرا على المدن السورية. 


المؤكد أن الكثير منها عانى من الحروب: كانت دورا - أوروبوس قد 
هجرت نهائياً بعد VOT‏ ولم تنهض تدمر من la jal‏ بالفعل عام ۰۲۷۲ ولكنء 
خلافاً لما يلاحظ في المقاطعات الأخرى حيث بدت مدن القرن الرابع مقلصة 
قياسا بمدن القرنين الأول والثاني» لم Bab‏ في سورية حدوث انقطاع ‏ 
نى النمو المديني. لزم بالتأكيد مع الزمن القيام باعمال إصلاح وإعادة ieli;‏ — 
بصرىء التى كان قد أعيد بناء أسوارها خلال القرن الثالث» باشرت أعمال 


البناء في منتصف JÄI‏ لسادس. وفي كل مکان لوحظ ازدهار الكنائسء» التي 
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ال(مبر اطوري» مع مشاهیر مثل الخطیب مکسیمس الصوري IVO)‏ — 
۰ والفیلسوف بورفیروس الصوري (۲۳۶ - (Tro‏ الذي شرح 
آفلاطون وأرسطو دون کلل. ویجب أن نضیف الیهما عددا من العلماع 
مثل الجغرافي والرياضي. مارینس الصوري (القرن الأول) وبالاخص 
المؤرخ فیلون الجبيلي (القرن الاول) الذي بدا مجرد مترجم لمولف 
سابق» سنشونیائتش البيروتي» غير أنه جمع في الواقم ما نعرفه» في 
عصره» عن الاساطیر الفينيقية القدیمة. وعلی الرغم من تبدده في 
معظمه. فان هذه الادب الاغريقي يدل على حب إغريقيي فینیقیا للتأمل 
الفلسفي وتخلیهم التام عن لغتهم الخاصة بهم. ۱ 

ساهم الکثیرون A‏ من سوريي الداخل اله aly‏ فى صباغة 
الثقافة الاغريقية. ومن الصعب تمییزهم عن الاغریقیین الاصلیین» 
ولکن حدث أن طالبوا هم آنفسهم بهذا الاصل المحلي. ولکن» كان 
مینیبوس الجداري (أو القيداري)» الفينيقي الذي أصبح عبدا في سینوب 
(التركية الیوم) منذ غداة الغزی هو مولف الهجائیات satires‏ 
الشهيرة. ونادی مواطنه میلیاغروس" الذي ولد نحو ۱4۰ ق.م 
وتوفي Tegai‏ ق.م» وموسس الانطولوجیا الاغريقيق بثقافة ثلائية 
آرامية - فينيقية - إغريقية. وفي عهد الامبر اطورية. کتب الفیلسوف ‏ 
لونجینس الحمصي (ه ۰ =- ۲۷۳ ([مستشار الملكة زنوبیا آعدمه 
الإمبراطور. . آورلیانس]) وجمبلیکوس الخلقيسي  (Ye - Téo)‏ 
والرواثيان الوقيانس السميساطي 0٩۲ - ۱۲۵( O‏ وهليودورس 
القرن الثالث) الذي يعود في ٠‏ أصوله إلى وید سامية؛ 
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هل يعني ذلك أنه تجب مقابلة مدن «اغریقیة» بأریاف «محلية»؟. هذا 
جزئيا دون شك» غير أن فيه مبالغة. تبدو الآرامية أنها استمرت كلغة 
رجه في كل مكانء بما في ذلك المدن: كانت تترجم بها belga‏ يوحنا فم 
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بين البحر المتوسط وآسیا. بنت سورية ثروتها اعتمادا على موقعها 
کمفترق طرق وعلی مواردها الخاصة. وقد صنعت شهرتها أولا منذ العصور 
القديمة من خلال نشاط حرفي انتشر في كل المدن السورية. الزجاج. والارجوان 
وبعض المنتجات الكمالية. ولکن. ساهمت إنتاجات آخری آیضا أقل أهميةء کانتاج 
القمح» والكرمة» والزیتون في رخاء المنطقة الواسع. 


-w‏ ی 
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مشهد غير متوقع على نحت نافر في ندمر» مشهد سفينة آبحر فیها مالکها حتی سقيثياء 
الهند دون شك. و استخدمت المراکب أيضا لنزول الفرات 


یرتکز ثراء المدن أساساً إلى ثلاثة مصادر للثروة: الریع العقاري 
والانتاج الحرفي» والتبادلات. الکثیرون من آهل المدن او لا ملک 
عقاریون كبارء ذلك منذ العصر الهلنستي» حيث كان العدید من المستوطنیر 
يكتفي بالانتفاع من غلة الأراضي التي كانت تمنح لهم ویشغلون فیها 
لفلاحین المحلیین. وتلك كانت هي الحال بالطبع بالنسبة لافراد الحاشية 
من أعطيات أسيادهم» على شکل قری ALIS‏ أحياناء بمن 
فیها من الفلاحین» والذین بستمرون في استغلال الارض لصالح السید 
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لجدید. لم یختلف الوضم کثیرا في العصر الامبراطوري. وکان العدید من 


الوجهاء المواطنین يقيمون في الأرياف» أو لهم فيها ملکیات عقارية 
i‏ یھ , حرفیه 


 * >‏ مها 


ga ‘ap تقليد‎ 


وتجار نشيطون. وغالبا ما 
۱ — (صور» صيدا) وإلى بعض المنتجات الحرفية المتميزة 


pr) 


لزجاج» والارجوان) في إشارة إلى ازدهار المدن السورية التجاري. إلا أنه 


کانت il‏ آیضا في مدن صور» وصیدا» وبیروت» و لاودقية 4 معامل gia‏ عة 
جدا كان يتم فیها تحویل المنتجات المحلية أو الاتية من بعید. LS‏ كان يد 
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إعادة حياكة أنسجة الحریر الخام التي كانت تأتي من الشرق الاقصی. 


كان هذا القماش في قد نسج في ندمر نحو £ ميلادية. وتذکرنا عناصره 
لزخرفية بالزخارف التي تزدان بها أقواس المدينة وأبوابها كما لو أن النحاتین والنساجین 
كانوا یستخدمون النماذج التصميمية المرسومة نفسها. الا أن تدمر أعطت آیضا العديد من 
الأقمشة الأفخرء خصوصا الأقمشة الحریرپف ال سیت في لصین أو حتى محلیا. 
ين بسا .نا أو زخارف صينية نقليدية و تنسجت خری وفقا لطلب الزبائن 
وعليها زخارف غربية وكذلك صور جمال تستريح تحث الدوالي 


وتصبغ بالأرجوان» مما يمنحها قيمة إضافية مذهلة. واشتغلوا كذلك في 
الصوف المحليء الذي كان يتم نسجه في العديد من المدن الداخلية. وأفادوا 


£ 


Lal‏ من نوعية Ja‏ لتطویر نشاط صناعة الزجاج التقليديةء أحد أقدم 
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و آشهر اختصاصات فینیقیا: مهد اختراع الزجاج المنفوخ» نحو VO‏ - ,ه 
قبل المیلاد» لامکانات آشکال جديدة و آفضی بشکل خاص إلى صنع زجاجیات 
ادق و أخف. و آتاحت العطور » و الطیوب. | توردة من جنوب شبه الجزپر $ 


فى أفريقي جالس على صخرة معطيا شكل هدا الإناء ومصدره موقع زاوية و 
الجولان. و هذا موصو ع غریب اا المشاغل ال(سکندر انیة» وكان مخصصا کوعاء 


ki 


ki 


| العطور أو الطیو ب المستوردة من أفريقيا أو العربية‎ el gaY 


العربيةء ومن القرن الأفريقي» والهند. أو المنتجة محلیاء ظهور صناعة حرفية 
للادوية ومستحضرات التجمیل. بذلك غذی النجارون» والحدادون» والخزافون 

وسواهم من أبناء المهن الأخرى ليس فقط السوق المحلية بل Laj‏ التصدير. 
وتطلب كل ذلك تكافلا وثيقا مع الأرياف المحيطة التي كانت تقدم le ja‏ من 
المادة الاولية بل نضا علاقات منتظمة مع كبريات المراكز التجارية البعيدة 
التي كان يمكن التزود منها بالمعادن (لم توجد في سورية أية حقول معدنية)ء 
والطيوب» والنباتات الطبية» والعطور» والأنسجة الحريرية. ‏ . 
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تجارة بحریه مزدهره 

سورية هي ملتقى الکثیر من تيارات التبادل 
و المنتجات في شجاه. و ÈY AL‏ لروماني» نمتعت TIE-‏ 
علیی شاطی e,‏ لمتو سط الو احاث شي (g‏ بر iż‏ استتنائي . 


+ + 


دور الناس و الافکارء 


لبضانم لآتية من حوض بحر إيجة. وکان 
طویل على التردد إلى مجمل آرجاء البحر المتوسط. غير أن لقامة ال غریق 
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في سورية» وتهلن الاعیان المحلیین السریع آفرز! Għala‏ جدیدة: لزم استیراد 
لمنتجات التي اعتبرت حتمية» وکانوا قد اعتادوا عليهاء الزیت» والخمر. وبشکل 
cele‏ جرت التبادلات بسهولة بنتيجة دخول مجمل الشرق الاوسط في الاقتصاد 
النقدي الذي لم يكن قد دخل على نطاق واسع من قبل إلى فینیقیا. 

لا تتيح الوثائق» بنتيجة شدة تبعثرهاء كتابة تاريخ مفصل حول التبادلات. 
ولکن» يلاحظ أن مرافىء الشاطىء السوري قد أدت دورا في إعادة التوزيع 
ليس فقط باتجاه داخل البلاد. بل أيضا نحو مصر. وهكذاء تورد محفوظات 
زينون الكونوسي Zénon de Caunos‏ (منتصف القرن الثالث قبل (Dd‏ 
التي je‏ عليها في الفيوم مصر)» كشوفات حسابات جمركية تظهر أن زينون 
جاء ليشتري من فينيقيا ليس فقط منتجات محلية بل أيضا منتجات مستوردة من 
أثيناء ومن الجزر الإغريقية أو من مدن البحر الاسود. من جانبهم» لم يتردد 
التجار الفينيقيون في إقامة فروع لهم حيثما أمكنهم أن يجدوا بضائع: 


تفتح جزيرة آرادوس (أرواد) مينائيها في الجهة الشرقيةء قبالة لشاطیء» على مسافة ۲ كم. 
وكانت الجزيرة كلها محاطة بسور , ميلك. وكان على y jal‏ من ل kelis‏ أن تتحکم بالسهل ۱ 
لساحلي الغني الذي انتصبت عليه عدة مدن تابعة. ۱ 


> 
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رودس U je)‏ (غريقي)» وبیریا (مرفاً اغريقي)» وبالأخص دیلوس )3339 $ 
إغريقية) منذ ۱۱۷ قبل المیلاد. في ذلك التاريخ» آوکل آمر جزيرة أبوللو 
إلى أثينا مع إلزامها بأن تجعل منها مرفأ حرا. وعلی الرغم من صغر 
المرفأء أصبحت ديلوس طيلة قرن الساحة الرتيسية لتجارة البحر المتوسط. 
كان يمر بها القليل من البضائع في الواقم» ولكن هنا كانت تعقد العلاقات 
وتبرم الصفقات وتنجز المعاملات المالية. وقد أقام فيها تجار من بيروت 
وصورء تجمعوا حول إله مدينتهم الرئيسي» بوزيدون بالنسبة للبعض 
وهرقل بالنسبة لانخرین. ۱ 
قاست المرافیء السورية من نمو القرصنة منذ سنوات ۱۳۰ قبل 
المیلاد عند غياب المعاناة من حروب آهلية تعصف بالفدن السورية: دمرت 
بیروت عام ۱۳ قبل المیلاد؛ وترك قطاع طرق محلیون بیبلوس تنزف نحو 
عام 55 ؛ ونهب الرومان آرادوس عام ۳۸ قبل المیلاد. وکان لعودة السلام 
بعد ۳۰ قبل المیلاد نتائج جيدة جداء فقد نهضت المدن بسرعة مرة أخرى: 
` أحيانا بمساعدة الامبراطور أو آمراء مجاورین. وتشیر وفرة البقایا الآثارية 
التي تعود إلى هذه الفترة إلى سعة عملیات إعادة البناء. وأتاح الهدوء إعادة 
اعمار المرافیء» لجعلها أكثر آمانا. وکان للمدن البحرية الرئيسية مرفآن» 
مش صورء وصيداء وأرادوس. وفي سلوقية بیریاء المرفأ العسكري الذ 
كانت تتمركز فيه عمارة من الأسطو ل الروماني c(classis syriaca)‏ صب 
سيل جارك في المرقا مباشرة .وملاه. بالرمال. وحول الامبراطور 
فسبسیانوس 9151| مجری السیل بواسطة ولق جید المقاومة. وتمخضت 
عودة السلام وأعمال التسوية الجديدة هذه عن انتعاش النشاط في المرافیء 
السورية الني. آفادت في الوقت نفسه من خبرة بحارتها ومن kie‏ المدن 
الشاطئية الحرفي. 


— Yo ل‎ 


iala fl مفتبة الممتدين‎ 
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كان شارع تدمر الروماني الکبیر (غرب شرق). الذي تحده صروح فخمة- معبد نابو ۱ 
الاسفل)» والمسرح الذي لا ند وأنه استخدم كقاعة لاجتماع المجلس (بولوتیریون) والأغورة 
التجارية (في الأعلى إلى اليسار)- يُظهر للأنظار التمائیل Dy‏ التكريمية المدونة على 
رکاتز صف الأعمدة الكبير. وفي الأغورة؛ مكان تجمع التجار الآتين إلى تدمر بحثاً عن" 


۳ 


وسائل التوجه إلى ما بين النهرین» كان يتم أيضا تکریم قادة القوافل. 
ظ ب يت 
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ندمر وتجارة القواقل 

كانت مرافیء المتوسط. التي تؤمن الاتصالات مع العالم الاغريقي 
والروماني» تتکامل مع الواحات التي تنظم فیها تجارة القوافل باتجاه ما 
بين النهرین وشبه الجزيرة العربية. في سورية نفسهاء أدت واحة واحدة 
هذا الدور» تدمر. بقیت تذمرء ملاذ آراميي الفرات الأوسط القدیم خلال 
الالف الثانيةء مغمورة تماما تقریبا خلال العصر الهلنستي کله. مع ذلك 
كانت مدينة تدمر موجودة. ومزدهرة ذلك أن آنطونیوس مرقس وجه إليها 
عام ۱؛ قبل Dhul‏ جیوشه للحصول على غنائم. وقد عثرت الاعمال 
الحديثة للبعثة الاثارية الالمانية - السورية على المدينة | 
المدينة الرومانیة. ورسمت مخططها الدقیق نسبیا. ولکن» تلزم تنقیبات 
أخرى للتمکن من تقدیر ثرائها. بانتظار ذلك» ما تزال المدينة الرومانية 
تتجلی بأبهى صورهاء بين هيكل بل في الشرق ووادي الاموات في 
الغرب. ويشكل صف الأعمدة الكبير عمودها الفقري» غير أن المدينة 
لا تقتصر على هذه الزخرفة الابدية. 


ار 


` MA A ATN 


«مو کاسوس> الجمال »» تس على فسيفساء في كنيسة في دير العدس حور ان £ 
وهو ينتمي دون شك إلى وسط أكثر تواضعا: كان یمارس وظيفة المواكبة بين قری 
المنطقة في القرن الميلادي السادس أو بداية السابع. في الواقع» كان الجمل بساهم» مع 
الحمار والبغل؛ في التبادلات المحلية وليس فقط في رحلات عبور الصحراء الكبيرة. 


— VV- 


iya La Il مکنبة المهندین‎ 


ارتکز ثراء المدینة إلى وضعها كمدينة تجارية بين البحر 
المتوسط وما بين النهرین» في منتصف الطریق بين الشاطی ء 
و الفرات. الا أن وضعها الجغرافي لم يكن كافيا لتأمين نجاحها. لقد 
لزمت شروط آخری؛ آجاد التدمریون تقدیم وسائط النقل الضرورية 
للتجارء الجمال» بل أيضا الأدلاء والخفارة السكرية التي بستحیل 
بدونها عبور الصحراء. عدا ذلك» أمنت تدمر Lai‏ شرطة 
الصحراء حتی الفرات» حتی إلى ما وراء حدود الإمبراطورية 
الرومانیة. وکانت دَحتفظ بعلاقات مستمرة مع قبائل البدو الر Da‏ 
في المنطقة. 


مركز أعمال بين الشرق والغرب 


كان على تدمر أن تنظم القوافل المنتظمة. وكان التجار يجيدون 
التمكن من العثور هنا على وسائل الذهاب إلى ما بين النهرين . ربما 
كان البعض يأتي إليها مکتفیاً بالعمل التجاري. في الواقم» جعل منها 
استقطاب التجار وتركز البضائع مكاناً مواتياً للقيام بالأعمال: 
واقتراض الأموال» وإنجاز مشروعات من كل نوع. وتشير حسابات 
رجل أعمال عثر عليها في أحد القبور إلى أنه كان يوجد هنا رجال 
مال يجيدون تحريك قيم المال وفقا للمخاطر. كانت هذه العمليات نتم 
في المدینة» ربما في الحيز الذي يسميه علماء الآثار «الأغورة». 
المكان الذي جاء منه العديد من قواعد الأعمدة التي كانت قد أقيمت 
اکر اما لقادة القوافل 
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تسجيل طويل ثنائي اللغة (إغريقي - آرامي)» مشوه إلى حد كبيرء يحدد تعريفة 
الرسوم البلدية لمدينة تدمر (هنا أحد أربعة أعمدة). كان على القوافل المتجهة من ما بين 


النهرين إلى البحر المتوسط تسديد الرسوم الجمركية الرومانية» غير أن القوافل التي 
تأتي بالبضائع إلى المدينة نفسها هي وحدها تدفع الرسوم البلدية. كانت الرسوم 
مفروضة على كل البضائع» الشحومء والقماش» والعطور وحتى البغاياء «تلك التي 
تحصل على دانق أو أكثرء ستدفع [كرسم] دانقاء وإذا حصلت على أقل من ذلكء يتلة 
لجابي] منها بمقدار ما KARUS‏ 


تدمر نفسهاء لم تشهد کثیرا مرور القوافل. في الواقم» كانت هذه 
لقوافل تتوقف في خانات القوافل المختلفة» التي | في ضواحي 
المدينة. هنا كان مستخدمو مصلحة الضرائب الرومانية بحصلون على 
لرسوم الجمركية» Yo‏ % من dab‏ البضائع» عند الدخول كما عند 


الخروج» وندفع بالعملة الرومانية. وکان ذلك يناسب الصرافین» الذين 
کانوا یقبلون کل عملات gad‏ السورية وسواها. وشجع وجود التجار 
نشاط الأنز ال و المقاهي المطاعم وحدى gall‏ اخیر . 


: تفع‎ S 
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للعبادة الإمبراطورية؛ الکیزاریون» الذي يقوم بطول لشارع الکبیر» ولکن امه 
برواق. كانت هذه العمد الطويلة تحجب ایضا المشهد غير المنتظم للمنشات والمخطط. 


الجمرك التدمری الوحید لموجود» إذ كانت هنالك جمارك آخری 
في نقاط العبور الرئيسية باتجاه الامبر اطورية البارثية (ثم الفارسیة). ولکن وجدت 
أيضا مکوس أخرىء لعبور الجسور مثلاء ناهيك عن المکوس البلدية. كانت قیودا 
في وجه نمو التبادلات» لم يوازنها جهد روما في بناء طرق في کل مكان قابلة ‏ 
للاستخدام طيلة العام. ذلك .أن هذه الطرق المبلطة كانت تخدم الجيش بشكل 
خاص» أو العربات. إلا أن معظم النقل في سورية كان يتم على ظهور لجمال؛ 


به 


والبغال» والحميرء التي لا نتاسبها الدروب الصلبة كثيرا.. 
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يقي - الروماني دخول سورية میدان اقتصاد النقد . 
إلا أن الوضع اختلف مع مرور الزمن. مع وصول الاسکندر» كان بعض 
المدن الفينيقية فقط يصدر النقد» الذي لم يتجاوز استخدامه الشريط الساحلي. 
وترك الإسكندر مشاغل سك النقد الفينيقية تستمرء وأصبحت منذئذ تعمل 
لصالحه وأضاف إليها مشغلاً في دمشق كان الأول في سورية الداخل. بعد 
ذلك» سك السلوقيون واللاجيون العملة في هذه المدن» غير أن السلوقيين 
أوجدوا أيضا مشاغل في أنطاكية» وإديسا (أورفا)» ونيسيبيس (نصيبين)» 
وفي مدن سورية أخرى في الشمال وفيما بين النهرين. 


تمثلت إحدى اهتمامات الإسكندر الأولى حين وصوله إلى سورية في سك العملة باسمه 
في المشاغل الفينيقية (إلى اليسارء وجه وظهر عملة إسكندرية فضية سكت في أرادوس 
في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد) وقي دمشق. وهكذا فإن الوسائل اللازمة لدفع ثمن 
متطلبات الجيوش لم تعد تنقل من أمفيبوليس تراقيا البعيدة. وشجع السلوقيون» في نفس 
الوقت الذي اختاروا النموذج الأنيق السائد في مجمل العالم الإغريقي (باستثناء المملكة 
اللاجیة)» على تداول العملات السورية خارج مملكتهم. 


— AT — 


ومنذ ۲۵٩‏ قبل المیلاد». حصلت ار ادوس (أرواد) على da‏ سك 
العملة باسمها. ممهدة بدلك لسك وطني. وفي نهاية القرن الثاني قبل 
لمیلاد. امتد الامتیاز نفسه إلى صور (I YT)‏ وصیدا (۰)۱۱۲ ثم إلى عدة 
مدن سورية. وجری في دات الوقت تداول عملات ملكية ووطنیة. وكذلك 
عملات أصدرتها مدن من آسيا الصغرىء وتراقيا والیونان» كلها وفق 
النموذج نفسه. 


لم تسع روما إلى فرض عملتها الخاصة. وأبقت على العملات 
الوطنية. واستمرت في البداية في السكوك الملكية السلوقية. مكتفية أحيانا 
بإضافة علامة مميزة إليها. ولم تظهر أولى العملات التي تحمل صورة 
أوغسطس إلا في العام ۵ قبل الميلاد» في حين كان مشغل أنطاكية يصدر 
مجموعات وافرة من العملات البرونزية الموسومة ب «SCE y‏ علامة 
مجلس الشيوخ. ولکن» على نحو مواز للعملات الرومانية التسمية (الدانق 
الفضي: و السسترس csesterce‏ والاس as‏ البرونزي)» كان يجري تداول 
عملات وطنية متزايدة العدد. الدراخمة الربعية الفضيةء والعملات 
لبرونزية. في الواقع» قليلة هي المدن التي سكت الفضة. وکانت غالبية 
الاصدارات برونزية» وقد كرست للتداول المحلي. ومع مرور الزمن 
سكت کل المدن السورية تقریبا العملات Las‏ في ذلك المدن الصغیرة. إلا 
أن |صداراتها كانت غير منتظمة إلى حد کبیر J)‏ عشرین أو ثلائین 
سنة» إن لم يكن (AÍ‏ دون أن تکون وافرة کثیرا. وکانت الذروة مع 
سلالة ساويرس (Yro - VAT)‏ حيث وصل عدد المدن التي سكت النقد 
إلى أعلى حد. وکما في كل مکان من القسم الشرقي لاجمبراطورية» توقفت 
الإصدارات الوطنية نحو منتصف القرن الثالث. ومنذئذ» كانت العملات 
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الإمبراطورية هي الوحيدة المتداولة بمختلف التسمیات التي اتخذتها 
مرور الزمن. ولم یتغیر الوضع حتى الفتح العربی. 


كان سك النقود» وهو رمز سيادة؛ من اختصاص الملك من حيث المبدأ. مع ذلك» 


حصلت مدن سورية عديدة على حق سك العملةء خصوصا البرونزية. والفضية Uhal‏ 
ار ادوس (في الوسط)/؛ وصور laina g‏ لاسفل )۰ و لاذقية ۳ كن خرى كنير 


غیرها. وقد حرصت جمیعها على أن تبرز شعاراتها عملاتهاء Lapai‏ صورة 


«تيكا»» سيدة فأل المدن. تتالت هذه الاصدارات في د الامبر اطورية الرومانیق 
العملات البرونزية في أنطاكيةء مذ 2 التي تحمل الحرفين Senatus ) SC‏ 
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لا یمکننا أن ننسی أن غالبية السکان» وبنسبة ساحقة, كانت تعيش فى 
الریف. ومن حسن حظ علماء الآثارء والمؤرخين» والسیاح أن الاریاف 
لسورية قد الآثار المذهلة لحياة الریف القدیمة. وسواء تعلق الامر 
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مع العصر الامبراطوري؛ تغیر الوضع سریعا. ظهرت الاغريقية 
فى القرى» خصو La‏ في مدن الموتی nécropoles‏ بقي أساس السکان 
ساميا على نطاق واسعء غير 
راح فيه السكان ذوو الثقافة الإغريقية (واللاتينية أحیانا) يستقرون في 
القرى. وهكذاء سكن المواطنون الرومان في قرى الكتلة الكلسية في 
الشمال : هل كانوا من المحاربين القدماء؟ أم مستوطنين باحثين عن 
اراض؟ أم أعياناً محلیین تمت ترقيتهم إلى مرتبة المواطنیة؟. مما لا شك 
فيه أنهم كانوا من هؤلاء و آولئك. وتلاحظ الظاهرة نفسها في سورية 
لجذو بية» حیت کان المحاربون القتماء اکفر عندا بقلیل. علی کل حال؛ 
ربما كان من غير المعقول أن نقابل بين مدن وأرياف LS‏ لو LIS‏ عالمین 
متباینین على صعيد الثقافة والإعمار. 


أن التتاقف بدأ يحدث في نفس الوقت الذي 


تتباين ثروة سورية الزراعية وفقا للقطاعات» غير أن البلد في 
مجمله كان ينطوي على meee‏ کثیرة» مع ري أو بدونه. كانت 
الزراعة البعلية تعطی» في کل مکان تقريباء نتائج جيدة» بما في ذلك 
القطاعات التي تبدو الیوم مقفرة» عند أطراف السهب أو على الجبال 
المعراة الأشجار. في الواقم» الشاطیء كله و الجبل المجاور له مرویان 
جدا. وتتضاعل الهطو LE CN‏ ابتعدنا شرقا. خصوصا għa‏ الجبال 
الساحلية هي أعلى وتشكل حاجزا:. وهذا ما يفسر أن دمشق» على بعد 
۰ کم من الشاطیء» هي منذ وقت مضی في منطقة قاحلة» وأن حلب 
الأبعد بکثیر» ليست کذلك. في الواقم» ليست الزراعة السورية زراعة 
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انين وشغلت مناطق شاسعة من البلد. La maż‏ فی الكتلة 
الكلسية (بالنسبة للزیتون). على مقربة من لاودقية» ودمشق» وحوران 
الكرمة). لم تتمتع زيوت سورية ولا خمورها بشهرة كبيرة في الخارج. 
عليها تجارة طويلة المسافات» غير أنها كانت تلبی حاجات 


Lá jag eb ju‏ حاجات سكان واحات المقاطعة ke‏ ببه الذين 
حوران لشراء القمح والخمر في لوقت نفسه. 


إلا أن هذه «الثلاثية المتوسطية» لم تشكل سوى جزء من النتاجات 
لزراعية لسورية. لقد قرات تربية الماشية موقعاً Lela‏ وکما هو الحال في 
۹ شواطی ء لمتوسط كانت الماعز والخراف هي الغالبة عند السکان 
الحضر والبدو. الا أن سورية تمیزت بتطور تربية الماشية الكبيرة في بعض 
لمناطق» وبتخصص البدو في تربية الجیاد والجمال وحيدة السنام 


هذا dad‏ البرونزي مهدی إلى «الاله آوریون»» حسبما تذکر التقدمة المنقوشة على 
لقاعدة» مشيراً في الوقت نفسه إلى مكانة تربية الأبقار في الأرياف السورية وإلى مكانة 
الصید في المناطق الهامشية. في الو اقع» في البدايةء اعتبر البطل الفظ او الذي لا 
ینظر إليه في العادة على أنه call‏ صيادا کبیرا أولعت به آورورا. ٠‏ 
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وتدل آثار الانباط الاولی في حوران» والتي تعود إلى منتصف القرن الثاني 

قبل المیلاد» إلى آنهم کانوا يأتون بقطعانهم إليها للرعي فیها. وکان أولئك الذين 
اطلق علیهم اسم «الصفائیون» Safaites‏ لزمن طویل» وأصلهم من شبه الجزيرة 
in‏ الجنوبية» یجوبون لصحراء الحجرية» الحرة» شرق جبل الدروز في 
ترن الأول قبل المیلاد في آقصی حد. ولما كانوا مربي جمال. وبشكل تانوم 
بي ماعز وخراف» فقد تركوا أكثر من عشرين ألف تسجيل أثري على صخور 


الصحر cel‏ حبت يصفون أسلوب حيانهم وآمالهم ومخاوفهم» ویبضر عون إلى 
لهتهی ويفرحون بالعثور على أثر لأجدادهم» الذين يطيلون في تعدادهم. 


تركت بعض قبائل البدو أثرها في | ce‏ بطول مساراتهم المعتادة» بين منطقة 
دمشق وشمال العرپية السعودية الحالية. وتضور هذه الرسوم والتسجیلات. التي نقشت 
بأداة رأسها مدبب» ابتهاجات وصعوبات الحياة اليومية. هنا في الاعلی عودة الحیوانات 
إلى الحظيرة حیث نقضي ليلهاء وفي الاسفل صيد النعام. وئقتبس النصوص کتابتها من 
أبجديات شبه الجزيرة العربية الجنوبية. 


— 8 ۳ — 


igala l لممتدين‎ 


44 


44 


تأكد وجود العرب مربي الجمال آیضا في تدمر» وذلك» في الوقت 
نفسه» من خلال أسماء يعض الأفراد ونصب الهة عربية الطابع» كإلهة 
الحرب الکبری اللات. ولا توجد معلومات وافرة حول القطاعات 
الأخرىء غير أن سترابون7 " يشير إلى أن وادي الفرات كان في بداية 
العصر الإمبراطوري الروماني تحت سيطرة العديد من جماعات البدو 
الرحل الذين كانوا يعيشون على أعمال نهب القوافل وعلى تربية 
الجمال في ذات الوقت. 

وبعد سقوط حكم زنوبيا ووهب اللات 'ء جاءت قبائل أخرى من 
شبه الجزيرة العربية لتمارس حياة الترحال نفسها في المنطقة. وتعزز 
بذلك الوجود العربي فيها. أقام الغساسنة“ء في القرن السادس 
أحياءهم أيضا في حوران وفي الجولان على حد سواء وحتى منطقة 
الفرات؛ وكان مركزهم الرئيسي في الرصافة( ). 


بلد من القرى 


Li‏ كانت أهمية البدو في اقتصاد سورية الزراعي» فان البلد بقي 
ولا بلدا حضریا وبالتالي بلد قری. ونعرفها laa‏ من خلال وفرة 
الاثار الباقية عند طرفي البلاد. الكتلة الكلسية في الشمال» وحوران في 
الجنوب: اکثر من سبعمائة قرية منذ القرن .الثاني وحتی بداية القرن 
السابع المیاندیین !. 

ودون الدخول في تسلسل الوقائع التاريخية غير المؤكد هنا بعد» يبدو 
أن هذه القرى شهدت ازدهارها منذ القرن الثاني الميلادي وأحيانا منذ القرن 
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الأول» كما في قری سورية الجنوبية. كانت البیوت الريفية؛ و Ul‏ كان حجمهاء 
تبنی وفق مخطط هو نفسه. بناء مستطیل يتقدمه celi‏ بطابفین: 
الأرضي للاستثمار» والاخر للسکن. 


et 


منذ القرن الميلادي الثاني» تغطت الكتلة الكلسية في سورية الشمالية» من منطة 
آفامية وحتی آنطاكية بالقری (هنا قرية سرجیلا Serdjilla‏ جبل الزاویة) التي تمارس 
زراعة الحبوب والکرمة» وبالأخص آشجار الزیتون. ویجب أن لا بخدعنا الطابع 
الأجرد للمنطقة الذي ساد حتی فترة متأخرة: في الواقع» نتمتع هذه الجبال» المروية 
chaa‏ بما يكفي من التربة المتاتية من تفکك الأحجار الكلسية كي تتطور فیها زراعة 


بعلية بصورة ناجحة. 


لا بظهر الثر el‏ في المخطط» بل في ثقنية البناء و الزخارف و و جو د 


رواق واجهي آم لا. لبعض البیوت برج مرتفع ووظیفته هي المراقبة. توفر 
نا المعاصر ومعامل الزیوت المشادة فى الحقول أو على مقربة منها 


p, 


EN 

ANN 

ĠENNA 

A 8 


S 


N 
AR 


DA 


TEE 
SRA 
RA 
<; 


7 


ĠA 
A 


D 


7 


8 
4 


20 


قریه 
و 
حم 
عر 
العا 
الرابع 
احتمأ 


7 


5 
الشمال‎ 
WA) 

نسییه 
عات 
یه. Ñg‏ 


i —‏ 
كمأ 
طة بمفا 
موصح 
وکانت 


A 


ġe 


0 


ġà 


۱ ۱ 1 1 


$ HSS EE 
0 ی‎ 
ی‎ RA 
RA A S iċ 
$ Sidi 
SENE 
GA 
SRAN 


لدينا 


33 


ی 
في 
من 
صل 
الخا 
» و حمامات 


READ 
ERA 


San 
BA 
3 


B ak 


| 


آلسور 
الجنو 
تاک 
قو 
صة 
و حدة 
3 
قر 
da‏ 


A 
- 


ad 


* 


b 


بے | 
F 4‏ 
+ £ 
سلس سا 
۵. 
Pad‏ 
ية 
$ المز 
به 4 
یه تضم 
qal‏ میه 


5و 
ار ع 
معاند 


وا 


miċ 


نوع 
أتاح 

| 
> وفي 


في 
2 


أو 
يه 
h‏ 

۱ 


G 
قر‎ 
| 
dal 
حجم‎ 
کانت»‎ 
عددا منها؛‎ 
عن‎ ha عأ‎ 


a 


9 


اء أو 
القبور 


$ 


حيثما 


الاز 
سرجیلا 

a Y 

الصروح 

۱ 

الصر 

تلا « 


عي 


دهار د 
jilla‏ 
في حاله 
بق | 
العديدة 
وح | 


۱ 


۱ 


£ 


وو 
چپ e‏ 


c Serd 
| 


و احد 
تسا 


5 تقاوم 
daa‏ ۱ 
al $‏ 


نين | 
الم 
الز 


كنائس 
بشكل 
A‏ 
< 


رسیم رس وض بم ووب 
RS‏ 


ني 


ب 


| 


افامیف 

| من‎ si 

لازل. كما 
dab‏ واسعة 
2 غالیا. كا 
حلت محلها 
sele‏ ونز 
تعزیز | 


Y‏ و قاعات 


مية 


£ 
, 


5 


الرابع 
Ny se‏ 

laa 
أنه‎ 
5 


Žž 


SKANS 


PREN: 
$ 
EE 


E 
ĠA 


55 


و kull‏ 
i‏ 
بو 
بين | 
جو 


£ 


جید 
ر أ 
Laa‏ 
الصرو 
منذ القر 


+ £ 
عن 
في 
من 
a‏ 
ن 
هل 
يا 


| 


> 


رت 5 


الاتار 


y 


ي السور ی 


ی 


//Nww.al-maktabeh.com 


http 


Eaa‏ ص م 


ولو أنه بشاد آحیانا منفصلا عنه» على تلة مجاورة» وحینها یکون مشترکا 


ka 


بين عدة قرى متجاورة. وقد دخلت المسبحية ند وقت Su‏ جدا ĦA)‏ هذه 


فيها منذ القرن الخامس كنائس وأديرة. 
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قری سورية الجنوبية القديمة بمستثمرات زراعيةء کمزرعة '(Neeila) Ja‏ 
التي أعيد تصمیمها هناء بين دمشق ودرعا. يضم الطابق الارضي اماکن الاستتمار 
خصوصا الاصطبل للبقریات» dya‏ نلحظ المعالف» وهناك درج خارجي dan‏ إلى 
المسكن في الطابق الأول. ونظر! لنقص الخشب. فقد تکونت الهياكل والسقفیات من البلا 
لبازلتي المرتکز على العقود المفلطحة التي تحملها أعمدة مدمجة في الجدران. 


وبعد مرحلة أولية من النشاط الکبیر في القرن الميلادي الثاني وبداية 
الثالث» شهدت القرى اتساعها الأعظمي بين ۳۵۰ و ۰۵۰ ميلادي. وکانت 
هذه الفترة هي العصر الذي قامت فيه قری عند تخوم السهب» ربما لمواجهة 
الضغط الدیموغرافي في حوران كما في خلقيدونة. كانت تنطوي هذه الفری 


iya lafl ة الممتدین‎ 


44 $ 44 


على بنی مشتركة قوية. وتفیدنا التسجیلات الأثرية في سورية الجنوبية 
بوجود موّسسات قروية فیهاء مع قضاة وبیت مال مشترك» على غرار المدن 
المجاورة. التي لم تكن هذه القری تابعة لها. في معظمها. في سورية 
الشمالية العكس» كانت القرى تعود إلى الأقاليم الوطنية ASUN‏ 
و افامية» وخلقيس (قنسرين) ومدن أخرى أقل شهرة. 


ويبدو أن الطاعون» هو الذي أدى مرتین» عام ۲۵۰ ثم قبل oo.‏ 
بوقت قلیل» إلى ازدهار القرى وتوسعها. ولاشك أنه كان هناك دور في هذا 
لتوقف آیضا علا التدمیر النانجة عن الفزوات» عر إن انحطا 
الأرياف» أو الأقل الرکود الذي سادهاء كان قد بدأ قبل وقت طویل من 


التغيرات السياسية للقرن السابع. 


qa għad 


ارس وه نا dana‏ زیت ا ايا موشر A A.‏ 
الزراعات السورية. في الشمال» شغلت زراعة آشجار الزیتون الجبال المقفرة اليومء كذلك 
الكرمة. مع 10 لم بتمتع النبیذ والزیت السوریان بشهر: في لخار ج باستتناء di‏ محلي 
في منطقة لالقیف). فى الجنوب كانت الكرمة هي الأكثر انتشاراء وکانت معصرة العنب 
قام أحياناً في قلب الكروم: التي كانت تراقب من خلال ابراج موزعة في الریف. هنا 
bad‏ کان الاستهلاك في معظمه محلياء مع ذلك كان يتم تصدير قسم dia‏ لسكان الواحات 
في شمال شبه الجزيرة العربية في بداية القرن السابع. 
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الالهة هي صورة الناس. هناك مجمعات آلهة بقدر تباين البشر. رغم 
التشابهات Arial)‏ ومن cai‏ مع الزمن» تحدث توفیقات وامتزاجات. کل الالهة 
موجودة في سورية. آلهة ال السامية بعید. وآلهه الاغریق 
والرومان. وغیرها آخری جاءت من مصر ومن أنطاكية. 


تمزج مجمعات الالهة السورية بين آلهة مختلفة الاصول. تصور التمائیل المصنوعة 
من الرصاصء بقیاس ۷ - ۸ سم آلهة بعلبك la)‏ جوبیتر - آدد f‏ هدد)» وننسب إلى 
العصر الهلنستي» وقد عثر عليها في عين الجودي قرب بعلبك. وکان المومنون یقدمونها 
نذورا برمیها في الينبوع المقدس. 


آلهة بالالاف ۱ 
لا وحدة unité‏ عند الفينيقيين» لأنه كان لكل مدينة مجمع آلهتها الخاصة 
بها. في صورء الإله هو ملقارت» «سيد المدينة»» المسيطرء على نحو قوي جدا 


س إإإ — 


iya La Il مکنبة المهندین‎ 


s A 


8 PA 


k 5 .‏ جر s ża we — kk i Etar‏ . 1 4 
بوزيدون)” ` Posċidon‏ ننائيا مع عشتروت( )2 لهه الخصب والنبات. وفي 


AL تفعات»‎ jali بیجلون «سیدة»» بعلة» رغم ار ا احنل‎ | SIS c 


ینابیع تهر ابراهیم. لم تستنفد هذه الالهة الكبيرة أبدا ثراء مجمع الالهة الفينيقية: 
الذي ضم فى الوقت نفسه آلهة والاهات من 2 وآلهة شافية ومعينةء و سیاد 


«> 


١‏ الالهة لمحلية» ك سید الرقص». بعل A għ ja‏ وله معید 


في مغارة آفقا اللبنانية» ينبجس ينبوع دائم» رمز الحياة والخصوبة. هنا تثبتت أسطورة 
ادونیس - تموزء الإله الشاب» الذي يموت ويحيا كل cale‏ ضحية إلهة غيورة. وقد Għa‏ عبادة 
هذه الإله» المبجل في أثينا منذ القرن الخامس قبل المیلاد» في آلهة أخرى مماتلة؛ متل أوزيريس 
أو الإله الفريجي (من فريجيا) أتيس. 
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نجد الكثير من الصفات المتشابهة لدی آلهة الارامیین» تلك التي تحرص على 

نجاة وازدهار مدن وقری داخل البلاد. وقد سيطرت *: إلهة كبيرة والاهان 
قویان: cAtargatis “Y aie i‏ «الإلهة لسوریة» (Dea Syria)‏ بامتیاز» سيدة 
۰ الحیوانات والطبيعة البرية التي تضمن العودة المستمرة للنباتات ودورة الفصول. LI‏ 


c‏ سيد السمای فيؤمن jagħ‏ 8 آخیر | هدد أو aj‏ هو زیوس اليوناني وجوبیتر 
الروماني)» سيد العاصفة والمطرء هو «سيد الرخاء». ویمکن أن یتخذ كل واحد وجها 
خاصا lab‏ لمکان تبجیله» وصفات ANT‏ المحلية هي آهم دون شك من اسمه النوعي. 


و هکذا» بیجل ANTI‏ هدد على أنه سید دمشق» و سید بعلبك» في هاتين 


وفعل الاغریق والرومان الشيء نفسه عندما أطلقوا الأول دائما اسم Zeus‏ 
5 و علی الثاني سم Jupiter Heliopolitanu‏ 


وه 


> يعود إلى العصر الهلنستي. وقد اکتشف في عين بعل قرب صور» 
وث. وعلی جانبیه» نری تمتالي أبو الهول مجنحین بوجه آدمي i‏ 
da F‏ إل 3 وفي او ا áille‏ هي 4 ليست صور ه A‏ 4 بل يرمر ی وجودها مکان 


إقامتها هناء «بيتها» (وهذا هو المعنی الحرفي لكلمة bétyle‏ / بيت J‏ 
ie‏ 


iya La Il مکنبة المهندین‎ 


لم تطغ هذه المجمعات الإلهية على تنوع الالهة السامية. إذ تضاف 
لیها آلهة العرب. منها الهة الحرب الکبيرة اللات (لات عند بدو ۱ 
ونجمة الصبح (الزهرة) العزى“ء وذوالشری("* إله سلالة الأنباط/'*), 


Z 


فصلا عن العدد الكبير من الهة القبائل والقرى. في تدمرء ظهر في 
ji‏ ص أكثر من ستين من الالهة. وكان السيد الأكبر لمجمع الآلهة المحلي 


إلها من المنطقة نفسها» ابن الواحة نفسهاء بول bôl‏ غير أن التقارب مع ما 
بين النهر انتهی بتسمیته بل. وکان یحاط بالاتباعی مثل یحریبول lahribôl‏ 


ها مه اليد الندرية المصنوعة من 
لبرونز» وفیها صورة مركوري I)‏ 
ص بمدينة هليوبوليس 
بعلبك)2» jie‏ عليها فى نيحا قرب 
2 بلك. وقد J pa‏ مركوري؛ المحاط 
أنه اله المدينة الكبير. ' 


۳ 
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و أغلیبول وملکبل» غير أنه عبدت آلهة أخرىء آلهة ما بين النهرین 
نابو € والالهة الار امية مثل > والالهة العربية مثل اللات. واذا كان 
التدمريون وحدهم قد بجلوا آلهة تدمر فان آلهة آخری قد جاعت من آماکن 
ختلفة إلى دورا - آوروبوس ۰ مثل آفلاد ۸0۳124 و عزانائکونا 
18 وولم يكون التنوع أقل آهمية في سورية الجنوبية» حيث نجد 
نى الوقت نفسه هذه الالهة نفسهاء وأخرى غيرهاء محلية تماما 
تياندريوس في قنوات» أو تلك الآلهة المجهولة الاسم التي يشار إليها بالشكل 
«إله dieu de Untelk dil‏ التي تخص قرية أو مجموعة صغيرة من القرى. 


نرى فى هذا النقش البارز صورة للإله أفلاد c Aphlad‏ «المسمى All‏ قرية عناة 
الفر ات»» حسب ما هو مکتوب. مرندیا لباس الجندي الروماني؛ وقد وقف على روج من 
عنقاء مغرب. والی يمينه» یقف آحد آتباعه. آددیابوس بن زبدیابولوس» حيث يريق 


جاء الاغریق مع آلهتهم أيضاء آلهة مدنهم الأصلية» وآلهة السلالة 
المقدونية أو سلالات الملوك الجدد» الذين آقاموا في المدن الجديدة. ولکن من 
الصحیح آتنا نمیز بصعوبة هذه الالهة المستوردة في العصر | 


— مق و أ — 
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لأقل. مع dB‏ ظهرت هد ه الالهة في آنطاکیة» حيث كانت تقام فلات 


بانخة في معبد أبولون في دفنه. لكن الصعوبة الأكبر تبقى غالبا : 
معرفة إن كان يختبىء خلف الاسم الاغريقي إله إغريقي أم إله محلي. 


تعايشت الآلهة المحلية مع آلهة AÍ‏ شموليةء مثل ميترا (أو میثرا)» dadl‏ بد 
خاص عند العسكريين. وقد jie‏ في معبد ميترا الصيدوني» غير المعروف المكان الیوم 
على مجموعة رائعة من المنحوتات قدمها عام ۲۸۹ ميلادية فلافيوس جیرونتیوس, الذي 
قطعته الرئيسية قيام الاله بالتضحية بذور. 


بالنسبة للرومان» كان وارد الالهة أصغرء لانه لم يكن في مستوطنتي 
بيروت وبعلبك سوى آلهة رومانيةء ديانا (إلهة الصيد الرومانية» أرطمد 
عند الإغريق «المترجم») وميركوري (إله التجارة عند الرومان؛ هو هرمس 
الإغريق «المترجم»)» وماتر ماتورا (أورورا الطيبةء التي لم تكف عن البكاء 
على مصرع ولدها ممنون حتى اعتبرت دموعها مصدر الندى («aa jia»‏ 
ويونون (إلهة الزواج)» إلخ.... ولکن» كما هو الحال بالنسبة للآلهة 


۷ a 
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الإغريقية» لا بد من الحذر» إذ يمكن أن یختبیء خلف الاسم اللاتینی اله 
محلي من المنطقة نفسها: ليس جوبیتر هلیوبولیتانوس - هلیوبولیس هو الا 


صورت الالهة المحاربة اللات في تدمر بأشكال بشرية. وتبدو في هذا النقش البارز» الذي 
وجد في خربة الساني شمال غرب تدمر» مز رن الثاني - الثالث ميلادي» محاطة بأسدين 
كرمز للقوةء ومسلحة برمح؛ ومحمية بخودة ودرع. ويبدو إلى جوارها أحد المؤمنين مرتدیا على 

يقة الرومانية ومؤديا لها طقوس الشکر» حيث يحرق البخور على المذبح الناري المقدس 
لقائم بجانب الإلهة. وعلى القاعدة في الأسفل» هناك تسجيل يقول: «إلى اللات ورحیم» GI‏ 
رابل بن عويداء بن يادي» شعائر الشكرء واحتفاء بذكرى سلماء بن كسيانوس». 


آلهة الخلااص 
ea‏ فئتان š‏ الالهة نثري مجمع الالهة السوري. NIE‏ الالهة العامة الهة 


£ 


النجاة أيا كان أصلهاء التي انتهی بها لمطاف في الانتشار في کل مکان. وقد 
قدمت سورية نفسها أحد هذه الآلهة» أترغاتيس» Dea Syria‏ التي بُجلت في 


= Ao e 


igala jil لممتدين‎ 
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منطقة المتوسط كلها. ولطالما زعموا أن وجود أترغاتيس وأدونيس قد أعاق بشکل 
ما انتشار عیادات mar‏ الصنف دانّه. إلا | ن الاكتشافات الحديثة فندت هدأ 
لاو دقبه مند العصر الهلستي, مرو في سورية ول if f‏ لفارسی 
میثر ĠA‏ و رد ع و اي زو مور | بأشكال فخمة» وفي دورا 
- آوروبوس (حیث وجد مرسوما (l‏ > وفي صیدا (على شکل منحوتات)» وکان 
ا eha‏ في السنوات الآخيرة على 
رسوم جدارية رائعة» والرابعة في شعارة في حوران. ومن الصعب الزعم بان 
سورية قد اكت بآلهتها الخاصة فیما یتعلق بعبادات الخلاص. 


ينبغي في المقام الثاني أن نشیر إلى عبادة الملوك. كان هذا التقليد 
الاغریقی» الذي أوجده الإسكندر منذ العام ۳۳۶ ق.مء قد سار عليه كل 
الملوك اللاجيين والسلوقيين» فى البداية بالنسبة للملوك الأموات» ثم بالنسبة 
للملك الحاكم وزوجته. في سورية» نادرة هي شواهد دلك» غير أن عددها 
القليل كاف لتأكيد وجودها. وكان يجري اختيار المؤمنين المخلصين من بين 
أهل البلاط والجنود» غير أن عامة الشعب تركت وشأنها. وفي العصر 
الرومانی» استمر هذا التقليد مع الأباطرة. وقد نظمت عبادة إمبراطورية في 
انطاكية مند aSa‏ أوغسطسء وكان دكساندروس Dexandros‏ وهو سليل 
مستوطنین مقدونیین من آفامية» أول کاهن إقليمي کبیر . وکانت نقام احتفالات 
في EESIN‏ بل وفي صور haj‏ ومن نم في دمشق کر من 
جانب آخرء كان بعض المدن ينظم عبادة بلدية للإمبراطور. مقترنة أحيانا مع 
عبادة الهة المدينة مع عرض مسابقات (دمشقء ولاودقياء وصور). 
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لا تبين هذه النظرة الشمولية ظواهر التوفيقية والتماز ج التي قامت 
منذ العصر الهلنستي. كان الاغریق قد آقروا منذ وقت طويل بان الالهة 
«البربریة» تشبه آلهتهم وقبلوا برضی آنهم هم آنفسهم قد آخذوا آلهة 
عن رت آخری.: ربلا القرن الخامس قبل المیلاد. شبه المور خ 
هیرودوتس الرله الصوري ملقارت بالإله الاغريقي هیراکلیس. 
وتسارعت السيرورة لتصبح منتظمه في العصر الهلنستي. من جانبهم» 
وجد السکان المحلیون المهلنون فائدة في تغیرات الأسماء هذه: استمروا 
في تبجیل آلهة اسلافهم على شاكلة الالهة الاغريقية. وهكذاء اتخذت آلهة 
سورية آسماء اغريقية بأعداد کبیرة: مثلت عشتروت بأفرودیت(* 
وبعلشمین و JAB‏ )331( ۰ وأشمون بأسکلیبیوس"* واللات 
العربية F'JUBL‏ ونجهل آحیانا حتی اسم الاله المحلي الأولي: أي اله 
یختبی ء خلف لیکور غس وئیاندریوس في حوران؟. ولکن لم تتعرض 
الالهة كلها لهذا التمائل بالاسم. بل بعضها فقط في بعض الظروف. 
أطلق على أترغاتيس Ghaf‏ اسم لوکوثیا Lencothċa‏ ولکن غالبا ما 
احتفظت باسمها؛ كما أن ذو الشری لم يسم زیوس الا نادراء وکان 
آدونیس أكثر ألفة بالنسبة للإغريق من أن يغيروا اسمه. في تدمرء في 
أسوأ الأحوال» احتفظت الالهة بالاسمين» مثل أرسو - أرس - ۸09 
Arès‏ › نير غال - هیر اكليس 1167۸016۰ - Nergal‏ غير أن أخرى لم 
«تتهلن». مثل بل وشر کانه. 
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Għa هذا التمانل أحيانا على التصورات أو على الأسطورة. فعندما‎ ġi 
Melicert أتارغاتيس ک لوكوثيا في قرى جبل حرمونء قرنت بها أسطورة‎ 
الطفل الذي أغرقه غضب زیوس. وبالنسبة للكثير من الالهة» خصوصا الآلهة‎ 
يكن هناك تقلید ایقونو غر افی. كانت الصور غير واردة عند‎ al العربیف‎ 
لعرب» وکان يكفي وجود حجر منصوب كي يرمز به إلى وجود الاله‎ 
ذلك» تلاشی منع الصور في الأوساط العربية المهلنة: كان في تدمر الکثیر جدا‎ 
قط؟. كان ذلك‎ sal من صور الالهة. ولکن. كيف یصورون آلهة لم یتصورها‎ 
بالبحث عن نموذج لدی الإله الاغريقي الذي کانوا یمتلون الاله العربي به‎ 


التدمري الها محلياء بول bôl‏ الثاني إلى الیسار)» الذي أصبح بل 
وتابعاه» أغليبول وملكبل (في الوسط) وعلى رأسه هلال. في هذا النقش البارزء الذي يعود 
إلى القرن الأول قبل المیلاد - بداية القرن المیلادی الأول؛ ترتدي الآلهة الثلاثة جلباباً طویلا 
ومعطفا ملبوسا على الطريقة الرومانید. لكن الأغرب هو اقتران هذه الالهة بصورة د د 


عاریا» ونميزه من هراوته ومن جلد أسد نیمیا. وقد مُتل في تدمر باله ما بين النهرین نرغال؛ 


يبدو هنا بالشكل الأكثر توافقا مع النموذج الاغريقي» رغم عدم دقة النحت. 
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وهكذاء في حرم اللات» في تدمرء لم يكن تمثال العبادة سوی نسخة عن 
تمثال لأثينا من العصر الكلاسيكي. في الحقيقة» هي حالة حدية إذ لم يكن 
في هذه الحالة المحددة أي تقليد محلي. في أماكن أخرىء بالنسبة لآلهة 
الفينيقيين والآراميين» كانت الصور موجودة منذ وقت سابق. وقد أثريت 
بملامح جديدة» كالصاعقة بالنسبة للآلهة المشبهة بزیوس أو جلد الاسد 
بالنسبة لهيراكليس (هرقل) الصوري. 

مع مرور الزمنء لم يفرق المؤمنون بين الآلهة تبعا لأصلها. وكان 
سيبدو كل جهد علماء a agl‏ عن أصول هذا الإله أو ذاك بلا فائدة 
بالنسبة للمومنین السوریین» الذین اعتادوا علی هذه التوفیقیات. لم تترك هذه 
لموثرات تغیرا عمیقا في طبيعة الآلهةء ولا في الطقوس ولا في العبادة. 
لم تكن تلك سوی جهود تحديئية سطحية تضفي على الالهة ذوق العصر 
وتجعلها مفهومة للجميع. وبهذا الثمن أمكن آلهة سورية التقليدية أن تغري 
القادمين الجدد. الاغریق والرومان. وقد انتشر بعضها في کل أرجاء 
الامبر اطورية. وکانت تلك هي الحال لیس فقط بالنسبة لاتارغاتیس بل 
PA‏ بالنسبة لجوبیتر هليوبوليس والببعل في دولول de Doliches‏ 
جوبیتر دولیشنوس Jupiter Dolichenus‏ الذي بجلته الاوساط الحربية 
بشكل خاصء والموجود على کل حدود الامبر اطورية. 


مقرات الالهة 

حملت الأحرام علامة هذا التنوع وئلك التوفیقیات. وکانت هناك» في 
سورية الاغريقية - الرومانيةء ثلاثة نقالید عمرانية» تمازجت حیناء وتجاورت 
حيناً آخر. أولاًء التقلید الآرامي للحرة» المشيد في وسط أو عند آطراف ساحة 
واسعة تشکل ال «یمینوس» ۰66005 أو الحيز المقدس ABU‏ آما المعبد 
نفسه, فیمکن أن یکون صغير الأبعاد قیاسا بالمساحة الاجمالية. ثم التقلید 


AE Ta د‎ — 


مشتية الممتدين الإملامية 


جبل» وغالبا ما يكون عبارة عن أرض مسيجة. ولکن دون أية انشاءات مقامة 


نمودج مصغر من الجیر لداخل معبد نيحاء في البقاع» مع بوابة الحجرة السرية. الی اليمين 


من مواد صلبة. أخيراء التقليد الإغريقي والروماني للمعبد» بعناصر 
إغريقية ورومانية مع مصلى يضم تمثال الإله» وأعمدة واجهية (معبد 
معمّد الواجهة) أو تحيط بالمصلى (معبد معمد). وإذا كنا لا نعرف أي 
حرم يعود إلى العصر الهلنستيء فهنالك بالمقابل الكثير من الأمثلة التي 
حفظت بشكل كامل من | الإميراطوري الروماني. إلا أن بعض 
الأحرام اقتبس من هذه التقاليد الثلاثة أو من اثنين منهاء ونعني بها المعابد 
السورية الکبری» كمعبد أدد - جوبيتر في بعلبك» وبل في تدمرء وأدد = 
زيوس في دمشق» أو أيضا الأحرام الريفية الكثيرة جدا في الجبل اللبناني» 
وفي الكتلة الكلسية شمالا وفي حوران جنوبا. ويكفيناء فالتعداد قد يكون 
مملاء أن نذکر بعض الأمثلة التي تشير إلى تنوع الحلول التي اختاروها 
في هذا الإطار. 
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ضخم للأضحيات و القرابین؛ ویتم الدخول ad‏ بواسطة درج آو عبر سلم 
خشبي. . وعند الدخول إلى المعبدء تغدو السمات الإغريقية - الرومانية قليلة 

جدا. يضم طرف المصلی. دي الصحن الوحید غالبا جدا؛ هناك منصه یمکن 
تست لیها من خلال درج عریض؛ وتحت هذه المنصة توجد الحجرة 
السرية cadvton‏ «قدس الأقداس»»› التي تحفظ فیها الاشیاء المقدسة التي 
يجب أن لا تقع تحت أنظار المؤمنين. وفي مدخل المعبد» المشيد بثخانة جدارء 
هناك در ج يفضي إلى السطح حيث يجري بعض الاحنفالات. 


هذه التجهيزات موجودة في كل مكان نقریباء مع بعض التغيرات 
وهكذاء في معبد مدبا شخوس زیوس «(Zeus Autel ( Madbachos Zeus‏ 
في جبل الشيخ بركات في سورية الشمالية والمشيد على قمة عاليةء أو في 
المشنف في سورية الجنوبية. وفي بعض الأحيان» احتفظت هذه المعابد؛ 
المزينة بزخارف إغريقية - رومانية» ببعض البنى القديمة. وهكذاء تشير 
نقود من جبيل إلى معبد لعشتروت بباحة فسيحة تنتصب فيها ركيزة الإلهة. 
في بصری» تظهر نقود من بداية القرن الميلادي الثالث المنصة الخشبيةء 
التي يمكن الوصول إليها بوساطة سلم؛ وتتصدرها النصب ADE‏ دوشاره 
واللات والعزى. هل كان هناك معبد شيد على الطريقة الرومانية ليضم 
المنصة؟. لا نعرف» غير آنهم اختاروا إظهار الأشياء العبادية» وليس المبنى. 
في تدمرء في معبد بعلشمين» الذي تم dal jal‏ ضمن مجموعة من الباحات 

| كانت هنالك Laf‏ مظلة عرش قديمة كانت توضع تحتها صورة الإله. 
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مغطى بقبعة منفرجة واسجة. ,آما المعبد نفسه,, الذي بني بين عهدي 
d‏ غسطس وفيليب BTI LU‏ من«ت35 بان każ‏ قاومت از لازل. 
تتتمي بعلبك دون گال إلى الفن الإغريقي = الروماني ,من حيث بنية المعبد 

تدء واختیار E‏ والبودیوه والمداخل. الا أن فيه بنية محلية: 


dagha‏ البرجي ألقواض كائه وئرتیبه"الذآخلی؟ يضم مصلی المعبد 
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المسمی disa‏ باخوس" جزة (لسر بل لشورية التقليدية. 
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لروماني» ولذا كان آمکن تصوير الالهة على شکل جنود رومانیین» أو 
عراة» فیجب ألا پخدعنا ذلك: انها من آلهة آجداد الواحة. 
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ی دنه 


في تدمرء حرم بل» هنا الواجهة الغربية» ینتصب في الطرف الشرقي من المدین 
قرب بستان النخيل الذي كان يؤمن قوت حياة السكان اليومية. وبعد أن حل محل حر 


آقدم» وجه نحو لمدينة ١‏ 
آربعین درجة. LÍ‏ المعبد بدقیق العبارة» فیوجد في وسط باحة فسيحة تحیط بها أروقة. 


0 
i 


زج بين ملامح إغريقية - رومانية کالقاعدة ذات الأدراج والأعمدة والعناصر المحلية 
أو الوافدة من ما بين النهرين» کالفتحة في جانب المبنی الطویل أو السطح المستوم 
لمحاط بالشر افات المثلثية الشکل. 

۲ ٩ 
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سورية» القريبة من آماکن ظهور الدیانات التوحيدية الکبری 
بعلاقات وثيقة مع اليهودية"!. تفسر إقامة اليهود في العدید من مدنها الکبری 


+ 


ثل أنطاكية» سبب نمو البعثة المسيحية فیها منذ وقت مبکر جدا. و 


عد dail‏ 
الیهود. التفت بولس وآتباعه نحو الوثنیین الذين اعتنق الکثیرون منهم 
. وقبل نهاية القرن الاول كانت هناك جماعات تقوم في أنطاكية وفر 

المدن السوربة الرئيسية دون شك. 


" عنصر زخرفي في رسم Cua c ISLA‏ صور الفنان يسذاجة sole‏ الملولك المجو س 
السائرين باهتداء النجم حتى العدراء وعلى ركبتيها لطفل يسو ع 


- 10 د 


iya La الممندین )ل‎ isġiċa 


امیر 


آوت سورية منذ وقت مبكر daa‏ جماعة توحيدية» اليهود. وقد ز 
هو لاء أنهم جاؤوا إلى أنطاكية منذ بدايات المدينة» وهو ما ليس مستحيلاء ولا 
مؤكدا. بالمقابل» وجد يهود بشكل مؤكد في حوران قبل منتصف القرن الثاني 
لميلاد. أعادهم يهوذا المكابي إلى الوطنء ولكن ما لبثوا أن غادروا دون 
شك. في بد ایه العصر الامبر اطوري و جدت جماعات يهودية کي أنطاكيةء 
و دمشق» و أفامياء و لاودقیه وصور و صیدا. و عير المشكوك فيه 9 
یکونوا قد وجدوا في کل المدن التي نتمتع بأهمية ما. تضاف إلى ذلك بعض 


لجماعات الريفية في سورية الجنوبیف. في حوران والجولان» بيذ 
مستوطنون عسکریون عمل الهیرودیون على اسکانهم هنا عندما أوكل J‏ 
الرومان آمور المنطقة لیکافحو | فیها آعمال قطم الطرق. 


رسوم کنیس دورا اوروبوس 
تتقاسم حيز المعبد آربعة آفاریز زخرفية» 
مربعا من الاجر المرسوم. ونمیز في 
الأجزاء التي بقیت محفوظة AÍ‏ مشاهد 
العهد القديم شهرة. وتهيمن قأمة موسی 
العبور من البحر الاحمر. ۱ 


IS 
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وکان على هذه الجماعات أن تعاني من تمرد الاعوام a) 7١-55‏ 
لرومان)» إذ ظهر سکان المدن معادین بشکل طبيعي. مع دلك» استمرت حيث 
هي ومن المحتمل آنها ازدادت عددا. في الواقع؛ آفاد تشتت يهود منطقة اليهودية 

۰ ثم مرة أخرى عام ۱۳۵ بعد ثورة بار sib F'a g‏ الجماعات 
ليهودية القریبة» في سورية وفي ما بين النهرین على حد سواء. كانت جما 
دورا آوروبوس موجودة منذ وقت مبكرء إذ كان الکثیر من الیهود قد وجدوا ملجأ 
لهم خارج الامبر اطورية» وتلك كانت الحال في دورا آوروبوس حتی عام ATO‏ 


۲ 


GIA 
SA 


8 


ی و 


27 
7 


° م 


2 


3 


عو عبار اتات 


ث التوراتية مرسومة على الأفاريز الزخرفية (رؤيا یعقوب. داود» واستيلاء 
کا تابوت العهد» إبراهيمء وحز قیال و خیمه تابوت لعهد » وحكمة سليمان 3 
وقد تم تحديدها من خلال التسجیلات. 9 لو سطء مشکاة التور اه. 


= 


مغتبة الممتدين الإملامية 


من المؤكد أنه لا یوجد شيء كثير نستطیم قوله حول هو لاء 
الیهود. الدين کانوا یترددون بسهولة إلى القدس قبل تدمير المعبد عام 
۷۰ ثم إلى مراکز الحياة اليهودية في الجلیل لاحقاء لولا الوقوع على 
اکتشاف مدهل استر عى oLa]‏ حولهم. في الواقع. خلال التنقيبات 
القديمة في دورا آوروبوس» وجه جهد خاص إلى المنازل الواقعة بطول 
الأسوار. کانت هذه المنازل قد سویت وملئت بالانقاض لتشکیل منحدر 
يعرر BETA)‏ الد اخلي. و لکن و جد بين هد ه المساکن منزل خاص نم 
اعد اد ه ککنیس : القاعة الرئيسية مر سو مه بالکامل يما کی ذلك السقف. 
وخلافا لكل القواعد الحاخامية» تمثل هذه الرسوم مشاهد من الثوراة 
وتصور شخصیات وحیوانات. ویبدو أن حظر تصوير الکائنات الحية لم 
يكن عادة دارجة بين جماعة دورا آوروبوس اليهودية. ویعطینا ذلك 
مثالا بارزا عن الرسوم الجدارية في منتصف القرن الثالث» في مدينة 
سهد leô‏ هد أ الفن از دهار Al‏ وفي معید الجادیین» ومعايد مبتراء وفي 
وروس عام ۲ ولكن بقي منهم بعض التجمعات في كل مکان: في 
أنطاكية» في نهاية القرن الرابع» تفجر البطريرك يوحنا فم الذهب 
الأعياد اليهودية الرئيسية» بعد أن كان يستميلهم ألق الاحتفالات؛ وكان 
الخطيب اليوناني ليبانيوس" (؛ ۳۱ - (Par‏ يمتلك أراضي في أنطاكية 
ويزرعها فلاحون پهو d‏ . ولکن» خار ج b‏ التنويهات المیعثر ة» sal y‏ 
يعرف جيدا يهود سورية» حيث لا توجد لهم آثار تشير إليهم وإلى 
وجودهم فيها. 
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بدايات U‏ كية) 


(دمشق» 
إن وجود جماعة يهودية في دمشق هو الذي ربط بشکل مباشر هذه 
لمدينة بالبدایات المسيحية» ذلك أن اليهودي شاول (بولس) كان قد اهتدی إلى 
لدین الجدید حين توجهه إلى هذه المدينة. ولما أضحى اسمه بولسء التجأ إلى 
مؤيديه في دمشق» وتحتفظ كنيسة حنانيا بذكرى هذه الواقعة؛ وتحيي كنيسة 
۳ أقيمت في برج السور القروسطي بهروب بولس خفية» بعد أن نزل 
في سلة بطول الجدار المحيط بالمدينة. وفي أنطاكيةء أدرك بولس أهمية 
هداية الوشیین أيضاء وهنا لأول مرة كما تقول «أعمال الرسل»: أطلق 


المومنین بیسو ع اسم «المسیحیین». ۱ ۱ 


بولس (مصورا علی لوح غلافي a‏ من العاج آنجزت في سورية في القرن السادس 
آو السابع) مرتبط ار تباطا مباشرا بتاريخ المسيحية السورية. بعد أن اهتدى 


طریق دمشق» تخلی بعد تفکیر عن هدي الیهود وفضل التوجه أولا إلى أنطاكية 


۸۳ سورية م‎ e i i 


وبغض النظر عن سير القدیسین التي تعزو تأسیس کنائس سورية 
إلى رسل أو تلامیذ من الأزمنة الرسولية» فان من المحتمل أن تکون 
وفي نهاية القرن الثاني» أو بداية الثالث» لوحظ نشوء تراتبية أسقفية في 
لمدن» وربما في وقت آبکر في المدن الکبری» مثل أنطاكيةء حيث أنه 
كان الأسقف أغناطيوس الانطاکی قد آرسل إلى روما لاعدامه فیها عام 
5 . وفي بصرى» أول أسقف مؤكد تاريخيا هو بيريليوس» في بداية القرر 
نالث» وقد التقى بأوريجنس (شارح کتب مقدسة). وربما كان أورد 
نفسه قد استدعي إلى أنطاكية للتحادث فيها عن الدين الجديد مع الإمبراطورة 


ka 


جولیا دومنا/ ‏ ". وتفيد حكاية راسخة أن الامبراطور فیلیب العربي كان مسیحیا. 


فیلیب العربي» gi gall‏ 3 جنوب سوریة الذي أعتبروه عه وهو اعتبار te phla‏ 
بالتأکید» ولو أن المسیحیین لم بتعرضوا في ظل حکمه AY‏ ملاحقة خاصة. 


—- و۱۳ 
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وقد ظهر آول بيت مسيحي قبل عام ۰۲۵۰ في دورا آوروبوس» ليس 


ka 


بعیدا عن الکنیس» وبقي محفوظا ضمن ظروفه نفسها. ویشیر هذا البیت 


يدل بيت المسیحیین في دورا آوروبوس على وجود جماعة مسيحية مزدهرة ولو آنها 
قليلة العدد» كانت قادرة على شراء بيت خاص لتحویله إلى مکان اجتماعات مع قاعة 
للصلاة والعماد؛ بل إن الزخرفة المرسومة تشير إلى وجود يسر معيشي بقدر ما وإلى 
ذوق زخرفي تقاسمه المسیحیون مع الیهود والوثنيين في المدينة التي كان ينطوي العدید 
من معایدها على رسوم. 


۱۳۱ - 


مختبة الممتدين الإسامية 


عانی مسیحیو سورية؛ مما حدث لهم GU‏ الاضطهادات العامة الاولی 
اضطهاد فترة ۰۲۰۰-۲۵۱ ثم الاصطهاد الکبیر لفترة ۰۳۱۲-۳۰۳ الا أن 
تطورات النتصیر لم نتعثر كثيراء لأن القمع شهد فترات من التوقف. ومع سلام 
الكنيسة» استمر الاعنتاق» ولکن يجب أن لا نتصور أن سورية كلها أصبحت 
مسيحية بسرعة. في العام ۰۳۰۳ قدر أسقف بصری أن عدد الوثنيين و المسیحیین 
كان ما يزال متعادلا في مدینته. وصحیح القول إن المنطقة ثارت إلى حد كبير 
لمسیحیة: في حوران» ظهرت عدة حالات عودة لفتح معابد وثنية» عقب مرسوم 
بولیانس! ۲ (لذي اتخذ في أنطاكية عام (IT‏ الذي أجاز عودة الفتح هذه. 


في الأصلء كان طالبو العماد یتلفون المعمودية بالتغطیس» في حوض محفور في 
أرضية بيت العماد. ومع مرور الزمن؛ تم التخلی عن هذه المراسم واکتفو! بالتعمید 
بالسگب» حيث ر احوا يغرفون ela‏ العماد من حوض حجري او اجري عهدا الحوض في 
الصورة؛ الذي ۴ کتبت عليه عبار ات بالسر پانیة. 


وضع مقتل يوليانس حدا لمحاولة الإحياء المسيحي هذه. وبعد تحريم القرابين 
عام ۰۳۹۲ تسار ع تدمير المعابد رغم المقاومات التي أبداها الوثنيون: قتلوا الأسقف 
مارسيل الأفامي عام ۰۳۸۸ إيان تدمير معبد زیوس. مع ذلك» ظلت الوثية تقاوم. 
وشجب يوحنا فم الذهب نجاح الأعياد الوثنية في أنطاكية في نهاية القرن الرابع؛ 
ĦED‏ لبطر پر L‏ ساویروس استمر ار العدید من آماکن العيادة الوثنية في الأرياف 
في بداية القرن السادس؛ وفي العام ۰۵۸۰ لزم تسییر الجند لإغلاق معبد بعليك. 
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إن لم يكن قد بقي سوی کنائس نادرة جدا من القرن الرابع» مثل كنيسة 
ففر تین (YY) Fafertin‏ فان النصوص تطلعنا على الکثیر منهاء في صور 
و آتطاکیا بشکل خاص. لقد تحول عدد کبیر من الأحرام الوثنية» على غرار 
معبد زیوس داماسکینس الذي أصبح كنيسة القدیس یوحنا المعمدان(۰ أو 
انها عریت من موادهاء غير أن بناء الکنائس المسيحية لم یکتسب أهمية 
كبيرة الا في القرن الخامس. 

في سورية الجنوبية. تأكد وجود الكنائس منذ القرن الخامس» غير أن 
الكنائس التي بقیت هي من القرن السادس. في بصری. كانت الكاتدرائية التي 
آهدیت إلى القدیسین سرجیوس وباخس ولیونتیوس قد كرست عام toON Y‏ وقد 
بنیت وفق مخطط تربيعي مع مثمن أضلاع داخلي» وکان لا بد من نزویدها 
Ddd:‏ وك بش میا ار خاش dija‏ کنیس تخر اک یا BELO‏ 
نفسه» كانت قد بنیت في حي المدينة نفسه. كان هذا النموذج من البناء ذي 
المخطط المركزي» على ما يبدوء رائجا في المدن الأسقفيةء إذ نعرف منها 
صروحا أخرىء في آفامیا وفي مدينة زورافا (ازرع / درعا)» حیث ما تزال 
كنيسة القدیس جرجس قائمة حتی الان. مع تسمیتها عام لعام ۰۱۵ في 
المكان؛ وما زالت حتی الان مکانا للعبادة للروم الأرثوذكس. 

في أفامياء أعيدت تهيئة الكنيسة الكبيرة ذات المخطط المركزيء والتي 
بنيت قبل نهاية القرن الخامس وحولت إلى كاتدرائية وفق مخطط بازيليكي نحو . 
العام ۰۵۳۰ وزينت بزخرفة من الفسيفسائيات في عهد الأسقف بولس (كان 
يمارس مهامه عام (00T‏ وفي الرصافة - سرجيوبوليسء أحاطت عدة مبان 
بكنيسة القديس سرجيوس التي قامت في وسط المدينة. ذلك دون ذكر الکناتس 


- \ fY — 


iya latl مشتبة الممتین‎ 


لقروية التي لا تحصىء ككنيسة قلب لوزة» التي بقیت بحالة das‏ والتي تم 


في أقدم الكنائس الرومانية خلال القرون اللاحقة: 
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إلا آن المجمو عات الأكثر روعة تقع في الأديرة الكبيرة في سورية 


fi # ĦA 


الشمالية» في القدیس سمعان آولا. ذلك أن سورية B‏ أعطت شکلا أصليا من 


الرهبانیف. حیث يتنافس النساك في التضحية. وشاهد ذلك الاأبرز هم 


يما 


المستعمدو ر آو العمو دیور الذین کانو | يقيمون aged pa‏ على الاعمدة)» 
ولكن كان آخرون يعيشون متوحدين في الابراج أو یبفون شبه عراة وفي 


Alla‏ سكو على قمم الجبال» T‏ و شتام. و قد اجتدب مثل هو لاء القدر بر 
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VF 
ĠA 
77 


كان القديس سمعان العمودي؛ وعلى نحو لا يجارىء آشهر النساك السوريين. ولد نحو 
لعام ۳۸۹ - ۳۹۰ في منطقة أنطاكية» وانضم شابا (نحو 4۱۰ - ؟١4)‏ إلى جماعة 
هبان تبلانیسوس دير سمعان الحالية عند قلعة سمعان» في محاولة له للانعزال العميق» ٠‏ 
ش وحيدا على التلة القريبةء ثم قررء هربا من الفضوليين والحجاجء الالتجاء إلى أعلى 
عمود مرتفع (a ۱۸ MIT)‏ تعلوه مصطبة صغيرة (قطر ۱.۰ - ۲ م). وهنا توفي في 
۲ تموز ۰40٩‏ حيث لقي تبجيل حشود من الناس. أحرق رفاته فيما بعد في أنطاكية. 
ونقل إلى القسطنطينية» حيث أقيم له ديماس شهيد تكريما له. إلا أن الحجاج ظلوا يتدفقون 
على المعبد الذي بني حول العمود نحو نهاية القرن الخامس. وربما كانت السلطات 
الإمبراطورية تشجعهم على ذلكء حيث راق لها أن تنظر بعين الرضا إلى التقى إزاء 
الراهب القديس فد المؤمنون عن الخصومات اللاهوتية الحامية التي ظهرت حو 
بيعة السيد المسيحء وهو ما كان يؤدي إلى اضطرابات وثورات. 
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مختبة الممتدين الإسامية 
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مع رجال مثل آفرام السرياني"ء ورابولا ویعقوب السروجي( ". تجلت الصراعات 
rasna ia aria ie a‏ 
الآریوسیة(" C‏ والنسطوريقلة' " في القرن الرابع؛ لقسم العالم المسيحي لسوري بين 
لکلدان )3 لملکیین)» الذين یقولون بأقنيمين للسید المسیح» وخصومهم الذين یومنون 
بعقيدة طبيعته الواحدة. تميز القرنان لحاس اسن aa e‏ ی 
يشكل خاص. مثلا: في العام ONY‏ وقع موک من ف راهب ملكي كانوا متجهين 

إلى القديس سمعان في كمين نصبه لهم أنصار عقيدة الطبيعة لو Jó, $ baal‏ ۳۷ 
ثلاثمائة وخمسين من موكب الرهبان. آخیراء تخلى الإمبراطور عن أنصار عقيدة 
الطبيعة الواحدة» ويدوا في Ala‏ دفاع بعد عام ONA‏ وفهمت هزيمة الجيوش 
erid‏ ا اي يعوو اميه 
اللاهوتية الدور الجاسم لذي أدته سورية في JENI‏ من ساس 
إلى المسيحية. لم يكن كل شيء عنفا وهياجا. تشير کنائس سورية الكثيرة في لشمال 
والجنوب» والفسيفسائيات» ومذاخر القديسين وكنوز الصياغة إلى أي مدى أجادت 
سورية الحفاظ على ثروات الثقافة التقليدية ونقلها إلى النخب المسيحية. وستبقى 
أساطير وحكايات الأزمنة القديمة» لزمن طويلء ينابيع وحي وإلهام خصبة 


على مسلة من أعالي الجزيرة في نهاية 
القن سای أو بداية السابع» نقرأ اللعنة 
التي كان يقرأها الرهبان المؤمنون بالطبيعة 
الواحدة المعتدلون ضد أندادهم المتطرفين- 
بقيادة یولیانوس الهاليكارنوسي الذي جحد 
أدنى طبيعة بشرية للیسوع. إلا ظاهريا. 


- ۱۳۹ - 
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لمستکشفین الأوائل. مثل الانكليزي وود Wood‏ أو الفرنسي 
فولني «Volney‏ الذين عر فو | كيف یجعلون سورد یه في متناول النخب المتقفه 
شکل القرن التاسع عشر العصر الرئيسي لاستکشاف سوریه. وقد وفد إليها عدد 
من العلماء والمستکشفین. مع زاد من ذکریات توراتیه وقدیمة» للبحث فیها عن 
ل کتابات مقدسة. مع ذلك. وشینا فشيئاء تکونت آبحاث متحررة 
من الاهة بلغت آوجها الأول مع البعنات الکبری. الألمانية. 
والفرنسية. والأمريكية خلال الأعوام ۱۸۹۰ - ۱۹۱۰. 


مامات اللاهوتية 


رحالان في سورية: بورکهارت (۱۸۱۰) ورینان SAT)‏ - ۱۸۰۱ ) 

بعد أن تزودت بما كنت اعتبره ضروریا [...]» اخترت ثياب Baf‏ . 
حوران» مع كوفية وفروة كبيرة على کتفي. وضعت في كيس السرج قمیصا 
للبدل ورطلا من حبوب البن ورطلين من التبغ وما يكفي لإطعام نهار من 
الشعير لحصاني. ثم» التحقت ببعض فلاحي ازرع» وقد استأجرت من أحدهم 
hyla‏ رغم آني لا أحتاج اليه إلا في تحميله كيس السرج. ولكن كنت 
أعرف أن ذلك هو أفضل طريقة لأسلم أمري إلى حماية رفاق رحلتي: أصبح 
صاحب الحمار بالضرورة الرفيق وحامى ذاك الذي استأجر منه L-I‏ 


E 


isha‏ الممتدين الإسلامية 


كان في حزامي ۸۰ قرشاء وفي جيبي أكثر من ذلك بقليل» لضافة الى 
ساعة يد» وبيكار» ومفكرة يوميات» وقلم» وسكينء وعلبة عاطوس. 


يوهان لودفيغ بوركهارت 
Johann Ludwig Burckhardt‏ 
Travels in Syria and the Holy Land‏ 


لندن » ۲ ۲ ۸ ۱ 


نحو نهاية شهر أيار ۱۸۲۰ تکرم س. م. لمبیرور بعرض مهمة 
استکشاف آقوم بها في فینیقیا القديمة. كنت آری die‏ زمن طویل أن مهمة من 
هذا النوع ضرورية جدا. [...] وبمصادفة غريبة» تقریبا في نفس النهار الذي 
تلقیت haga‏ س.م. لمبیرور» انفجرت في لبنان المجازر التي كان لا بد أن 
تؤدي قريبا لإرسال فرقة من الجيش لفرنسي الى سورية. كان وجود جيشنا 
فرصة مناسبة جدا لهدفي؛ التنقيبات التي نويت القيام بها ستكون بذلك سولة 
للغاية: تقرر أن يقوم الجنود بهذه التنقيبات وأن تحل بعثتيء بالنسبة لجيش 
سوريةء محل تلك اللجان العلمية التي ربطتها فرنسا دائماء عبر اهتمامها 
النبيل بالأشياء الذهنية» بحملاتها العسكرية في البلدان البعيدة. 

Ernest Renan إرنست رینان‎ 
Mission de 6 


باریس ۱۸۹۶ 


= ۱ = 
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في الاسباب الحقيقية لعملیات 

تدمير الأوابد القديمة حسب 

وليم هنري ودینفتون 

إن ÀT‏ ما ساهم j‏ في التدمير هو ali‏ اما رات مسیحیه في سورية بعد 
الحروب الصليبية. عندما يستخدم المسلمون المواد القديمة في eli‏ مساجدهم 
أو في حصونهم؛ يأخذونها تقريبا كما يجدونها: أحبانا بقصونها أو يكسرونها 
وفق حاجاتهم في البناء» غير أنهم لا ب يعيدون تشذيبها بشكل تخطیطی؛ لهذاء 
نجد في كل الصروح الإسلامية» المبنية من المواد القديمة» تسجيلات أثرية 
أو قطعا معمارية مدمجة في الجدران. على العكسء لم يتمكن المعماريون 
المسيحيون الذين عملوا لأمراء صليبيين من أن يكتفو/ بمواد متباينة الأبعادء 
وكلفوا بتزيينات ونواتىء زخر فية Y‏ تناسب البتة الهندسة الغوطية sogivale‏ 
لذلک» لزم الاعتناء بإعادة تشذيب أو نحت كل الأحجار الآتية من olii‏ 
قديمةء وکان حتی اهتمام نفسه الدي ۷۹ لمنشاتهم PA‏ في التدمير التام 
للکثیر من الأوابد القدیمة. 

و. ه. ودینعتون Waddington‏ .۰۲۷۷.۲۲ 


Inscriptions grecques et latines de la Svrie, Paris, 1870 


اطلال بصر 5 
زار غویوم ري G. Rev‏ حوران في شتاء ۱۸۸۷ = ۱۸2۸ برفقة 
۷ دخل إلى بصری. 


— چم و و 


وريه ۲۶۶۵ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


توحي کل هذه الأطلال بعظمة آفلةء ولا آعرف أية مهابة هذهء التي Y‏ 
نصادفها في أي موقع آخر. هناء لم نعد نلاحظ القبعات المقرونة للنساء 
الدرزيات ولا عمامات أزواجهن البيضاء؛ كل الرجال يرتدون الكوفيات» آما 
النساءء اللو اتي يرتدين الزي البدوي» فمكشوفات الوجه هنا؛ ولم يبد أي نفور 


لر في أي مكان نعد » ia‏ في colat‏ طلا( آکثر_انقلایا LA‏ هنأ , 
وبدا نا امتدادهاء من أعلى الجدران التي تسلقناهاء بلا نهاية» وهي غير 
مأهولة تقریبا؛ وقد أوت إليها الحيوانات البرية كما لو أنه لم يعد للناس 


وجود قيها. 


ينا ابن اوى بطلقة مسدس بعد تربية عدد من الحجلان في بيت 
البويهي ري . 


- ١45 - 
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liga si‏ بعد ذلك نحو الزاوية الشمالية الشرقية من المدينةء التي دخلنا 
منها لزيارة مسجد المبرك» المسمی كذلك لأنه شید بناء على أمر الخليفة 
عمر في المكان الذي برك فيه الجمل الذي حمل الق رآن الكريم. 


E. Guillaume Rev غويوم ري‎ ۱ 


Voyage dans le Hauran et aux bords de la 
mer Morte exċcutċ pendant les annċes 1857 
Et 1858. Paris, Arthus Bertrand s.d 


لوي - فرنسوا کاساس یکتشف تدمر 


tA 


سنة. من استکشافات جيمس داوکینز و روبرت وود 
۲ أو ۲۳ أيار ۰۱۷۸۰ وصل لوي - فرنسوا کاساس الى تدمر» التى أخذ 
ريدو al sl‏ وا لد ال مسري خی راقن الب 
تنفصل الجبال فجأة؛ ونکتشف أطلال هذه المدينة الشهيرة الرائعة 
بالكامل. لا شيء أكثر مهابة من هذه النظرة الأولى: تأسرناء دهشة وإعجاباء 


—Ifv- 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الكمية التي لا تحصی sal‏ اء وار وه واطللال الللعابدء وأقواس pail‏ 
والصروح الفسيحة “عير امتدادهاء ومعيد الشمس مر Leli‏ في الوسطء ومطلا 
على الصحراء الت A‏ ارك 

Louis - Francois Cassas لوي - فرنسوا کامباین‎ 


Lettre et manuscrit inedit, 
Getty Center, Malibu;-Californie 


نجد فیها ستين أو ثمانين قب را بقیت سليمة كفاية [...]. دهشت بذهول 
ديني JB‏ يزداد كلما اقتربت. مع ذلك» تقدمني الحرس الذين رافقوني حتى 
طرف الوادي وهم يغنون ويطلقون بعض العيارات النارية من بنادقهم [.../. 

مع ظهور أول مشهد من أطلال تدمرء أنزلوني عن جملي لأتأمل على 
راحتي أروع لمحة يمكن أن تمنحها الطبيعة [.../. 

كان للتدمريين رواق فسيح وفخم كي بتنزهوا/ محمبين من الشمس 
...]۰ أعتقد أنه كان مغطى بالنسيج کالمسارح والمدرجات. وكان من 
الطبيعي أن نتصور مثل هذه الأروقة في بلد يسوده الجفاف ويفتقر إلى تلك 


الأشجار الكبيرة والجميلة. 
النص أوردته آني جيليه Annie Gilet‏ في 
Louis - Francois Cassas,‏ 
dessinateur - vovageur,‏ 
Philipp Von Zabern, Mavence, 1994‏ 
مخاطر الرحله 


أقام المحت رم جل . بورتر » المبشر الإنكليزي» في دمشق خمس l giu‏ 


= JLA = 
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أنه يثق بالطبع ثقة لا ضعف فيها تقريبا بالکتاب المقدس. وقد بدأ رحلة الى 
تدمر عبر الطريق المباشر من دمشق» ولم يكن ذلك دون مخاط ر! في صباح 
اليوم الخامس من الرحلةء كانت تدمر alol‏ ناظرینا. 

تسلقنا حاجزا صخريا وتوقف الشيخ: «انظر»» هتف وهو بسدد 
بإصبعه نحو فتحة ضيقة فى خط التلال المنخفض الذي يجتاز السهل أمامنا. 
رأينا قص رأ يعلو dab‏ مخروطية؛ و رأينا أبراجا ترتفع على المنحدرات وفي 
قاع الممر . «هذه تدمرء بالله» . 

ولکن بعد لحظةء fy‏ فارسین عربیین وحشيي الطباع بقودان 
sa‏ ادیهما اللاهئین وهما بطلقان النار من مسدس. لم یقولا آية dak‏ ولم 
تصدر عنهما أية إشارة. وبعد أن رمق أحدهما مجموعتنا بنظرة سريعةء آدار 
حصانه وابتعد بسرعة في لسهل. بقي الآخر بلا حراك» كأنه صنمء متکتا 
لی رمحه لطریل. lie sana if JE‏ صامتا. ویدا Valża‏ الروك شرد 
ara‏ عن أعشاب جافه. كان هناك شيء La‏ لیس على ما يرام دون أن 
نعرف ما هو تحدیدا. لم قق في حا وفنا طویلا. ظهرت سحابة غبار في 
کثیر ة. كانت المقاومة أس و من العبث . وأخذنا jual‏ ی!. 

J.L. Porter, ل. بورتر‎ Yd 
The Giant Cities of Bashan and 


Svria s Holy Places, 
T. Nelson and Sons, Londres, 1886, 


( ترجمه موريس سارتر ( 


Wa‏ ات 


رغم طلب فدية باهظة» سوي الأمر بسرعة» وتمکن بورتر من زيارة 
تدمر دون صعوبات آخری. كان مبهورا کسابقیهء وتسامل حول أصل 
المدينة. أعطى الکتاب المقدس وروح الجشع لإنكليزي من القرن التاسع 
عشر الإجابة: 

سلیمان «بنى تدمر الصحراء» ( ۷1,4 Rois IX, 18:2 Chro.,‏ 1( 
غالبا ما طرح هذا السؤال: لماذا بنی سلیمان مدينة في قلب الصحراء» [yrs‏ 
lia‏ عن مملکته؟. الاجابة سهلة بالنسبة لكل من یعرف تاريخ هذه لفترة 
وجغرافية البلدان التو راتية. كان سليمان عاملا يهتم بالتجارة. تم أحد 
أهدافه الكبرى في أن يجعل من فلسطين مركز مشروع تجاري. وكان تأمين 
طريق امن وسهل للقوافل الاتية بكنوز الهندء وفارس وبلاد ما بين النهرين 
هدفا من الدرجة الأولى في الأهمية. وتدمر تقع فى منتصف الطريق بين 
الفرات وتخوم سورية. وكانت تضم الينبوع الوحيد فى قلب هذه الصحراء 
القاحلة. وكان لیجاد مكان للراحة ضروريا. والماء ضروري قطعا. بالنثيجة: 
بنيت تدمر كمحطة للقوافل. 

J. L. Porter, ibidem 


— پ ی ٩‏ سب 
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الدن السوریه 


مقابل المدن القديمةء التي بنيت منذ الالف الثانية قبل المیلاد. أكثر الملوك 
الهلنستیون من بناء المنشآت الجديدة: آلمعها نجاحا هي أنطاكية دون شك. التى 
اصبحت تحت السيادة الرومانية إحدى آکبر ثلاث أو آربع مدن في الامبراطورية. إلا أن 
المدن القديمة, مثل صور. وصیداء ودمشق شهدت أيضا تحولات وتنامیا إلى حد كبير. 

elu‏ أنطاكية حسب ستر ابون 
Ji JI‏ الميلاد): Ta‏ متقنا عن ABE f JAW‏ 48 التحدید ات ma‏ 
و الحکایات التاريخية — الأسطورية. 

هكذا ان هي أنطاكية حاضرة سوریة؛ هنا كان قد شيد مکان الاقامة الملكية 
e‏ دا مرو مر و با و و هن 
ا على شرف aj‏ ویو بقل ان الا رجبین 
کانوا قد آرسلوه Ëx‏ عن ايو (عشيقة زيوس» لتي حولها إلى بقرة جميلة بعد أن 
کشفت din gj‏ هي را علاقتهما du jal‏ «المترجم») التى اختفت ت ولا مور 
تاه في صقلية؛ Lia‏ » تخلی عنه بعض رفاقه» من أجل بناء تارس (طرسوس)» Es‏ 
أن الآخرين واکبوه بطول لضفة» وتخلوا عق البحث Lab.‏ وظلوا معه في بلا 
لعاصي. هاجر غوردیس, ابن ترییتولیمس» اتسين وي 0 
ی خوردیایاء بینما تعايش آخلاف الآخرین مع اکن 

Strabon, 6‏ 
الکتاب ۱۷- ترجمة موريس سارتر 


د 


iala fl مشدية الممتدين‎ 


بناء أنطاكية حسب حولية عربية مجهولة المولف: 
مذا لنص المجهول المصدر وریما العترجم عن السريانية لا بنطوی 
VI‏ علی اشارة الى التسمية العربية للمدينة. 
في ذلك الزمن» كان يوجد في مدينة روما ملك daul‏ آنطیوخوس 
عاهل معتبر جدا وواسع النفوذ» وقد جمع من الثروات قد را jay‏ عن 
do‏ کان بعید alay]‏ لذلك» قرر أن بيني لنفسه مدينة يكون اسمها 
مشتقا من daul‏ بحیث أنه اذا ما لفظ اسم المدينة مع daul Bil‏ فى الوقت 


نفسه تلد دک ره بين المل وک . 
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آمر لذن وزراءه وحکماءه بالبحث له عن منطقة ممتعة» وجميلة: 
وطيبة الماء والهواءء وتجاور البحر والجبل. وأرسل من أجل ذلك آشخاصا 
خبيرين وجدیرین بالمهمة التي تکفل بها الملك. ذهب هؤلاءء وجالوا في کل 
لبلدان وکل الأماكن» حتی وجدوا منطقة هذه المدينة؛ کانوا جمیعا متفقین 
حولها؛ وروی کل و احد أحوالها: رأى آحدهم التلج فيهاء وأنه تأتبها الرطوبة 
من الغرب. ووصفوا كيف كانت الأرضء وینابیع elal‏ الطیب والعذب» oly‏ 
الارض مروية من الداخل» والبحر بجوارها» والبحیرة في شرقها» والجبل 
الذي سیینی عليه e ja‏ من السور» وبأي ارتفاع حسب محیطه» والقلعة 
التحصن لإا ما وقع عارض شديد؛ وستکون ضفة النهرء النهر المعروف 
باسم المقلوب» خارج الأسوار» وعلیه تقوم كتلة المدينة؛ وستاتي الم راکب 
بالأرزاق والسلع من الضواحي الى المدينة؛ وبالطريقة نفسها کل ما يأتي من 
طریق البحر. 

Codex Arabicus Vaticanus 286, 


ترجمه موريس سارتر حسب: 
I. Guidi, Rendiconti della reale academia dei‏ 
Lncei, classe de scienze morale, storiche e fiologiche,‏ 
Rome, t. 6, 1897.‏ 


أنطاكية في القرن الرابع قبل الیلاد: 
لم يكف ليبانيوس» خطيب آنطاكية الوثني» واحد المع ممثلي النثر 
الإغريفي في النصف الثاني من القرن الر c‏ عن مدح مدينة كانت أنذاك 


اکثر حيوية من روما. 


ل VOT‏ يح 


iya latl مشتبة المفتدين‎ 


4 75 يحق نا أن قارني i f Liu‏ أكثر سعادة ة من أقدم المدن 
منتجات آرضها ل لسو ل nda‏ لل ا تب ها وفرة في elal‏ 
لسن الأخرى الأكبر بما هر أجل ما cle‏ الثقاقة رم وفن باختصار. 
ski iy]‏ بر وس m‏ طى لمدی هل رت 5 هل یب ۳ مكان ار 
7 منينة لم يروا متلا au‏ مت hui‏ لها ی مکان. 

لیبانیوس 108105,]) «في مد ح أنطاکیة». 


ترجمة أ.- ج. فستوجيير 
In Antioche painne et chrétienne.‏ 


Paris, De Boccard, 1959 


۱ ۵ ۶ 
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مدینه أنطاكية نحو ۱۷۸۰ 

مُجرت أنطاكيةء المسيحية جداء والبيزنطية کثیرا» بعد أن فتحها 
المسلمون الدين فضلوا علیها دمشق وحلب. وفي نهاية القرن الثامن عشرء 
وصف فولني حالة انحطاطها الحزينة. 

60 وقد سماها العرب أنطاكية [...]» التى كانت شهيرة بترف 
سكانهاء لم تعد سوی بلدة مهدمة, بیوتها مبنیة من الطین والقش وشوارعها 
dina‏ وموحلة يبدو علیها البؤس ولفوضی. توضعت هذه المنازل على 
dial‏ الجنوبية للعاصي» عند طرف جسر قديم متهدم: يطل علیها من 
الجنوب جبل بتسلقه سیاج كان سور الصليبيين. الفسحة بين المدينة الحالية 
وهذا الجبل يمكن أن تكون بمقدار مائتي قامة؛ وتشغلها الحدائق والأنقاض 
التي لا أهمية لها البتة. 


Ċ‏ فرنسوا فولني «C.F Volney‏ «الرحلة إلى مصر وسورية» 
الأعوام ۰۱۷۸۳ ۱۷۸6 و ۱۷۸۵ 


In Oeuvres completes, t.HI, Paris, 4 


س مق ۱ — 


iya latl مشتبة الممتین‎ 


مشهد عام لسلوقیه بيريا نحو ۲۱۹ قبل الیلاد 

عانت سلوقية بیریا! "» التي أنشأها سلوقس الأول» على شاطیء 
البحر» من قربها من آنطاكية. وقد قام المؤرخ اليوناني بوليبيوس7'') بوصف 
آلقها في القرن الثاني قبل المیلاد. 

كان وضع سلوقية وطبيعة الأماكن المحيطة بها كالتالي. تقع على 
شاطىء البحر بين كيليكية وفينيقياء يطل عليها جبل عال جدا اسمه 
كوريفايون cKorvphaion‏ الذي يغطس جانبه الغربي بطرف البحر الفاصل 
بين قبرص وفينيقية» غير أنه یطل فا را الشرقية» على أراضي 
الانطاکیین و السلوقیین. تقع سلوقية على منحدر الجانب الجنوبي من الجبلء 
یفصلها مجری سيل عميق یصعب عبوره» هابطة ومتكورة في منحنیات حتی 
البحر» ومحاطة في معظم جوانبها بجروف وصخور وعرة. في الاسفل» عند 
الاماکن المنبسطة بطول البحر» هناك الحي التجاري و الضاحية. المحمیان 
بأسوار قوية جدا. كل المدينة مقامة بالطريقة نفسها ومحمية بسور مكلف جدا 
ومزدان بشکل رائع بالمعابد والصروح الجميلة. في الجانب المطل على 
البحرء هناك درج باتجاه البحر منحوت في الصخر مع منحدرات وحبال 
بطول الطریق. 


Polvbe بولیبیوس‎ 


cHistoires,v. 59‏ ترجمة موريس سارتر 


— 64 ث ‏ س 
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میناء صيدا ق القرن الثاني أو الثالث ميلادي 

لا بد لكل حبكة رواية حب جميلة أن تنوه إلى المرافیء الفينيقية» نقاط 
انطلاق الرحلات الخيالية هذه. لم يفت ذلك آخيل تاتيوس» الذي أعطى في 
مقدمة )3 435 وصفا ذققا لمرفاً صیدا. 

تفع lua‏ (صیدون) على شاطیء البحر؛ هذا البحر هو بحر 
الاشوریین tAssvriens‏ المدينة هي حاضرة الفينيقيين وشعبها هو أب شعب 
الطيبيين. لها مرفا م زد وجء مفتوح عل سعته» في خلیج yira‏ » ویقابل البحر 
بحاجز طبيعي صغير؛ في الطرف» حيث یتقوس الخلیج بشکل جانبي» باتجاه 
اليمين» حفر وا مجری ثانیا لفتح منفذ se Lall‏ حتی صار لهذا المرفاً li ja‏ آخرء 
یمکن أن تمر الم راكب التجارية في داخله شتاء بهدوء» في حين تبقی خلال 
الطقس الجمیل في المر فا الأمامي. 


Achille Tatius آخیل تاتيوس‎ 
de Leucippeċ et Clitophon, 


in Romans grecs et latins, 
Gallimard, " La Pléiade ', 1958 


ES ۱ 6۵ — 


مفتبة الممتدين ام ی 


بيروت B‏ منتصف القرن اليلادي الرابع 

بقیت لزمن طویل مدينة من المرتبة Apl‏ خلف صور وصیدا 
بمسافة بعيدة» غير أن بیروتوس (بیروت) شهدت الرخاء عندما قرر 
آوغسطس نحو ۱۵ قبل المیلاد أن یجعل منها مستعمرة رومانية» روما 
سورية صغيرة. 

[بعد dina‏ هناك بيروت. انها مدينة ممتعة تماما فيها مدارس 
للحقوق حتى لتبدو [أنها هي التي تؤمن استقرار] كل الإدارة الرومانية. في 
الواقع» من هنا يتخرج الرجال المتقفون الذين يذهبون لعقد الجلسات في كل 
أنحاء العالم لدى الحكومات ويحرصون بمعرفتهم للقوانين على مصالح 
المقاطعات؛ وللیهم ترسل مر اسيم تطبيق القوانين . 


Expositio totius mundi et gentium, 
XXV, paris, Le Cerf, 1966 


ترجمه جان روجیه 


55 ۱ ۵6۸ — 
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الحياة على الطر يقة الاغريقية 


رغم أن سورية كانت بعيدة عن أن تتمدن بشکل کامل» حيث وجدت فیها 
إمارات محلية بقدر ما وجد من جماعات سكانية قروية متحررة من كل ارتباط 
بالمدن. فان السلوكات المميزة للحياة على النمط الإغريقي قد انتشرت في كل 
مكان من أراضيها: ازدهار النصب والاوابد. والتردد إلى الحمامات العمومية 
والمنشات الریاضیه. والمباريات الرياضية والموسیقیة. والسخاء بشكل خاص› 
الذي يتيح تمويل نفقات الجماعات السكانية. 


تنوع الجماعات: ممالكء وولايات رباعية السلطة. ومدن. وقرى 

أدرك عالم الطبيعة بلينس الأکبر(۳) (توفي عام ۷۹ ميلادية) جيدا 
تنوع أوضاع الجماعات السكانية التي تألفت منها سورية» وركز بشكل خاص 
على الولايات ذات السلطة الرباعية (حكومة بإدارة أربعة أباطرة) 
5 هده الإمارات المحلية التي استمرت حتی بداية القرن 
الميلادي الثاني. 

لنتجول الان في الداخل. تضم سورية الجوفاء أفاميا التي تفصلها مياه 
المرسياس عن ولاية النزاريني nazareni‏ الرباعية» أو بمبيقه (منبج)» التي 
یبجلون فيها أترغاتيسء التي يسميها الإغريق أفروديت» وخلقيس المسماة 
قرب البیلوس والتي تمتد ley‏ منها منطقة خلقيدينياء الأخصب في سورية» ثم 


ل 0۹ — 


iya latl مشتبة الممتین‎ 


بعد ذلك قیرهوس اللقیرهستیفه» والغازتاي Gazetai‏ والجنداریون» 
والغابیون Gabċniens‏ أسكان الغاب) و الولایتان الرباعیتان المسمیتان 
و UV‏ الغ رآنوكوميتاي ljg Granoukċmetai‏ (حمص)» و لحايلتاي 
dal)‏ الحولة)» وشعب الیطوریین والشعبان بینهما السمیان البایثامیون 
sBaithaimoi‏ والمريمبنيون» Yolg‏ الرباعیه المسماة ممیزیا 
0 وبر اديسوس ۳۵۲۵01505 وللباغ راي sPagrai‏ و البنليتاي 
1167[ ومدینتان اسمهما سلوقية مختلفتان عن تلك التى سبق ذکر ها 
...]۰ و احدة على الفراتء والاخری قرب البیلوس Bélos‏ والتاردیتنسس 
5 . بو ER, 3a‏ في سوریة» فضلا عن أولئك الذین سنتحدث 
عنهم في موضوع الف رات أرثوذاء وبيرويي» وییفانیا (slaa)‏ على العاصي» 
ولانقية لبنان» ولوکاس (بانیاس / الساحل)» ولاریسا (ثیز ر)» فضلا عن 


هې م 


سبع عشرة ولاية رباعية تعتبر ممالك» بأسماء بربرية. 


بلینس الاکبر ۵ Pline‏ 


Histoire naturelle,V,81-82 


ترجمه موريس سارتر 
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a ۱۱۱ - ۶۵ عام‎ 


ساهم سلیل أمير إغريقي من منطقة آفامیاء وهو مواطن من هذه 
المدينةء في إعادة اعمار‌ها بعد زلز ال کانون الثاني ۵ ۱ ۱ الکارتي» الدي 


من أجل صحة الإمبراطور نيرفا ترایالوس قيصر أوغسطسء» 
المنتصر على الجرمانيين والداسيين» اشترى لوسيوس يوليوس آغریبا» ابن 
كايوس» من قبيلة فابياء صاحب مراتب الشرف وذو الأجداد المدونين في 
لکابیتول على الألواح البرونزية كحلفاء للرومان» والمعفى من كل التزام 
ماليء بعد أن أتم كل سخاء بالکامل» طوعاء اشترى على نفقته» المكان وبنى 
فيه حمامات عمومية» والبازيليك الملحق بهاء والرواق الأمامي لهذه الأبنية, 
مع كل زخارفها ومجمل الأشياء البرونزية الموجودة cei‏ وأهداها الى 
وطنهء في عهد يوليوس باسوس» النائب المب راطوري Dal‏ الروماني 
L.)‏ ولما كان يحتفظ بحقوق أجداده وإعفائه من الطقوس المشهود له فیها 
Lle‏ مع مراتب شرف أخرى مسجلة على آلواح الكابيتول البرونزية في 
روماء فقد أدى في سبيل وطنه مسؤولياته العامة و التزاماته المالية وعطاياه» 
كان کاهنا؛ ومسؤ ولا بلديا بسخاءء متدب را خلال ستة أشهر مهام توزيع القمح 
ومسدد/ P‏ من... الد وانق الفضية؛ قدم الزیت من أجل dess A‏ فی 
القناة [...] عدة آلاف؛ كان سكرتيرا للمدينة على نحو رائع» والتمس 
الترخيص بنفسه» لمدة سنة» ومنتقيا بنفسه زملاءه في لدارة الشأن العام: 
وكان خلال نفس السنة مفوض السلام وتوزيع القمح وأنشأ الحمامات 


151 ~- 


iya Lal مختبة الممتدين‎ 


العمومية والرواق الذي یتقدمها على المدخل والبازيليك الملحق بها واهبا كل 
الأرض المشتراة على نففته الخاصة, ومکرسا فى هذه الحمامات أعمالا 
برونزية» مجموعة (لبطل) ثیسیوس و المينوتور (غول في الميثولوجيا 
اليونانية) ومارسياس والسكيز؛ وغالبا ما Lif‏ سفارات لدی الأباطرة في 
روماء ولدى الحكام؛ له أيضاء من جهة أبيه كما من جهة أمهء أجداد عظماء 
وأسخياء» وحكام ولايات رباعية» وأشخاص شاركوا في مقامات الشرف 
الإمبراطوري؛ خصوصا دكساندروسء أول من كان كبير كهنة في المقاطعة, 
وكان أوغسطس الإلهى قد dau‏ والد جده بأمر عال» نظ را لصداقته ووفائه 
للشعب الروماني» صدیقا وحليفا على الألواح البرونزية فأضيفت له ولعائلته 
أمجاد استثنائية؛ وأودع ملخص من هذه الألواح في المحفوظات هناء 
السنة... في شهر 01101105 فی ۲۸ ؛ ومن مدينتناء a gus pay‏ من المجلس 
والشعب» [دکساندروس] كرّم في شهر péritios‏ الثالث قبل نهاية الشهر؛ 
في هذا المرسوم. 


جان - بول ري کوکیه Jean-Paul Rey - Coquais‏ 


' Inscriptions grecques d' Apamċe ' 
in Annales archċologiques arabes svriennes,23, 1973 


- ۱۲۲ - 
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التنافسات الوطنية عام ۰۱٩۳‏ إبان الصراع بين 

سبنیمس ساویرس وبسینیوس نیجر 

تنافست المدن السورية فیما بينهاء مثلما كان عليه حال المدن الایجیف 
موشكة أن تعرض وضعها للخطر . وقد کلفت الحرب الأهلية لعام ۱۹۳ 
البعض غالیا. 

انضم الى الجیش عدد کبیر من الأوساط الأنطاكية الشعبية, باندفاع 
نزقي أكثر dis‏ بنتيجة التجربة» ولاسیما بين الشبان الطائشین الذین کانوا 
حار سكيد سد E‏ 

عندما انتشر نبأ انتصار ساويرس hau]‏ جيش ساويرس جيش أنصار 
نيجر في سيزيكيا]» فجرت نتيجته المباشرة الحرب الأهلية وأحدثت اضط رابا 
في الزمر السياسية في مدن كل المقاطعات الشرقية» ليس ذلك لأن هؤلاء أو 
أولئك کانوا مع أو ضد هذا الإمبراطور أو الاخر المتحاربين» بل بالأحرى 
بنتيجة تنافس الغيرة بين المدن ونظ رأ لقتل وتدمير مواطنيهم [...]. انفجرت 
حركات هيجان في سورية من حيث أن لانقية (لاودقیا) كانت تكره أنطاكيةء 
ولأن صور في فينيقيا كانت عدوة بيريتوس. عندما عرفت هاتان المدينتان 
أن نيجر قد هزمء سعتا إلى تجريب حظهما في تجريد نيجر من قاب الشرف 
والمناداة بساويروس. علم نيجر bilb‏ حين وصوله إلى أنطاكيةء ورغم أنه 
یوق مرو حقو للك یی اال أنه Stat‏ غ ا ورعن لهذا 
التمرد الذي تحداه. لنلك» أرسل ضد مدينتي الموروسيين Maurousiens‏ 
هاتین iba‏ لرماح الذين رافقوه وفصيلة من رماة السهام وأعطى آم را بقتل 
كل من يصادفونهم» والاستیلاء على ثرواتهم من الاثاث في المدن وحرق 


مشتبة الممتدين الإملامية 


البیوت. الموروسیون هم دمویون للغاية ومستعدون لاي عمل یائس بسبب 
استخفافهم التام بالموت والخطر. آغارو! على لانقية فجاة ‏ وامتهنو! المدينة 
وسکانها شر امتهان. ثم اقتحموا صور ودمروا المدينة كلها بالنار بعد أن 
نهب وا وقتلو/. 


116100112 هیرودیان‎ 
Histoire des empereurs romains, HI, 1,3; 2,7; 3,3-5, 


ترجمه موريس سارتر 


- ۱16 - 
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الثقافه الإغريقية في مدينة سوریه: المباریات 

لا شيء أكثر اغريقية من ال 08۵0 المْهاترَة (في المسرح الاغريقي 
لقدیم)» الصراع أو المبارزة. لقد اهتمت المدن السورية بنتظیم مثل هذه 
المبارزات في العهد الرمبر اطوري. 

آورلیوس سبتیمس ایریناوس» ابن یوتیخس» مستوطن من LEV‏ 
الحاضر $ ومواطن مدن qg sal‏ انا وحدي بین آناس وطني» شارکت في 
المبا ریات من کل الفثات وفزت في المباریات التالیه: 

في قيصرية آوغستا [مبا را] سیفیریان بيثيكا العامة» الملاکمة؛ في 
مباریات اغسطس الأكسيومية في نیکوبولیس» في مباریات البیریودوس 
5 ملاکمة الأطفال؟؛ 

في القيصرية في آمباراة] المعادلة لألعاب أكسياء ملاکمة الأطفال؛ 

في صور» في مباريات هي راكليا كومودياء ملاكمة الأطفال؛ 


في تارسياء في المباريات الإيزولمبية isolivmpiques‏ الكومودية 
العامة؛ ملاكمة الشیاب؛ 
في لانقية وطني» خلال البيثياد الأول الاحتفالي» المباراة الأنطونينية 
شاركت أيضا في مباراة العرش في ملاكمة الرجال لبيريودوس القديمة 
فى ألعاب ساباسميا النيمية الخماسيةء اليوم الثالث قبل أول شهر كانون 
الثانی؛ في ye‏ قنصلية مسالا وسابينوس te)‏ كانون الأول 4 .]١١‏ 
1٥ —‏ - 


مختبة الممتدین الإسلامية 


تریبولیس مرتین؛ ل وکاس» ثلاث مراتء الملاكمةء g‏ المصار o cic‏ المصار ke‏ 
اليونانية؛ بيورياء مرتین؛ زوغماء مرتین؛ آفامیاء ثلاث مرات؛ خلقیس» 
الملاكمةء والجري؛ في سالامیناء ثلاث مرات؛ ما زاکاء مرتین؛ ایکونیونا 
(قونية)» الملاكمة» والجري؛ أنطاكية؛ باتراس, الملاكمةء الجري؛ ترنتياء 
الملاكمة؛ ایجی» مرتين؛ أضنة» مرتين؛ مبسويستاء مرتين. 

عام ۰۲۲۸ في شهر اکسندیکوس f xandicos‏ نیسان ۲۲۱ ]ء في عهد 
da Sa‏ قنصلية فيتيوس غر اتوس وفيتيليوس سلوقس. 


تسجيلات أثرية إغريقية ولاتينية من سورية 


] IGLS 1,1V,Paris,1955, n° 1265 


شکر للمحسنین في BUS‏ (قنوات) وبلنیا أو بالانياي (بانیاس / الجولان) 
مدينتهم» على شکل مرسوم أو تمائیل. ذلك ولو أنهم هم من یدفع ثمن التمائیل. 
بحظ سعید. آظهر مارکوس آولبیوس لیسیاس» ابن سکوروس» سخاءه 
نحو dibs‏ الغالي بتشیید deli‏ طرب وموسیقی شبيهة بمسرحء بعشرة لاف 
دانق» ۱۰۰۰۰ بسعادة وبشکل ممتاز . ۱ 
GUS‏ النصف الأول من القرن الثاني 


Inscriptiones graecae ad res romanas 
Pertinentes,III, Paris,1955, n° 1265 


fil- 
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التماثیل التي قررها المجلس والشعب اک ر اما لفیلیبوس ابن أنتيباتروس 
وأنتیباتروس ابن فیلیبوس» آبیه» الذي كان کاهناء قدم اعطیات عن طيب 
خاطر ومارس وظائف لدارة الابنية الرياضية بشکل لامع» وهاهي قد نصبت 
من قبلعما هما نفسيهماء y‏ علی نفقتهما . 
بلنياء تاريخ غير محدد 


IGLS, IV,Paris, 1955, n'1302 


- ۱۷۷ - 


igala fl مشتبة الممتدين‎ 


عالم القری 


ضمت سورية. رغم مدنها الکثیرة. عددا کبیرا من القری التي غابت 
سيطرة المدن عن الکثیر منها. خصوصا في الجنوب. وحالما هدأت حدة حالة 
عدم الأمان التي خيمت علیها مع نهاية العصر الهلنستی» ساهمت القری السورية 
على نطاق واسع في الازدهار العام. وازدانت بالعدید من الصروح العامة على 
غرار المدن. 


مکافحة قطع الطرق 

قطع الطرق والقرصنة هما اللذان بررا تدخل روما ولرسال 
بومبیوس إلى سورية. لم تكن المسالة قد سويت بشکل تام قبل منتصف 
القرن الأول قبل المیلاد. 

في لاذقية» المسماة لاذقية لبنان» تبدا مقاطعة ماسیاس .Massvas‏ 
يعيش كل السکان» وهم من اليطوريين والعرب» من الجريمة وقطع 
الطرق؛ أما سكان السهل» فعلى العكس» هم زراعيون بالمطلق» ومن هنا 
لديهم حاجة كبيرة لأن يحميهم هذا تارة وذاك تارة أخرى من أعمال عنف 
الجبليين جي رانهم. GI‏ جبليي الماسياس مخابىء محصنة تذكرنا بأماكن 
السلاح القديمة في لبنان» مواقع سیمناس» وبو راماء إلخ... التى كانت JIS‏ 
أعلى قمم الجبال؛ أي تلك» مثل بوتريس وجيغارتون» التي كانت تدافع 
leic‏ الأطراف المنخفضة؛ أي أخيرا كهوف الشاطىء والقصر القوي على 


- ۱۸ - 
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قمة ثیوبروسوبون» وکلها مخابیء دمرها بالامس بومبیوس لأنه كانت 
تنطلق منها دائما عصابات جديدة لقطع الطرق تروع وتدمر DU‏ بیبلوس 
واقليم بیریتوس الذي يليهاء أو بعبارة آخری كل المکان الواقع بين صيدا 
و یوب روسوبون. بیبلوس» حيث بنی سینی راس مکان آقامته» مکرسة» كما 
نعرف» لأدونيس. قطع بومبیوس رأس طاغیتها و جعلها بذلك حرة [...]. 
خلف دمشق» نری ارتفاع سلسلتین من التلال» تسمیان کلتاهما 
تراشون ‘Trachônes‏ ثم لذا اتجهنا من جانب مقاطعتي العر ku‏ 
واليطورية» نقع على خلیط من الجبال الوعرة المليئة بالکهوف الواسعة 
التي تستخدم محابیء للسلاح وملاجیء لقطاع الطرق في غا راتهم والتي 
Jigi‏ منطقة دمشق من کل daf lasl‏ هذه الکهوف فسیح كفاية» على ما 
يبدو» كي يتسع ل +٠٠٠‏ رجل. مع ذلك» يجب القول أيضا إن القوافل 
القادمة من العربية السعيدة هي الأكثر تضر را من أعمال السلب التي 
یمار سها هؤلاء البر ابر 2. كما أن الهجمات الموجهة ضد القوافل أصبحت 
آندر یوما بعد یوم منذ أن تم القضاء على عصابة زینودور کلهاء بفضل 
التدابیر الحكيمة للحکام الرومان والحماية الدائمة التي تمارسها الفیالق 
الرومانية المتم رک زء في سوریه. 
ستراپون Strabon‏ 
Gċographie, XVI, 2,20‏ 
ترجمة موريس سارتر 


- ۱۹ ~ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مدع المصادرات التعسفية 


الفلاحون المنظمون» ضحايا الجنود والموظفين التعسفيين الذین 
يصادرون المساكن والأرزاق» يجيدون أيضا الشكوى وکسب الدعوی؛ 
كفلاحي فاينا الذين لجأوا إلى حاكم سورية» یولیوس ساتورنينوس (۱۸۳- 
۷ ميلادية ). 

( من) يوليوس ساتورنينوس الى أهالي فايناء ميتروكوميا الت راشون» 
تحية. I‏ حاول أحدهمء جندي أو شخص jal‏ أن بنزل بالقوة في chiy‏ 
آخبروني كي أحميكم منه. في الواقع» لستم ملزمين بدفع ضريبة جماعية 
للغرباء» ولا يمكن إجباركم على أن تستقبلو/ غرباء في بيوتكمء فلديكم نزل . 
ضعوا رسالتي هذه في مكان باد للعيان بحيث Y‏ يستطيع أي شخص أن 
يدعي أنه لم یر ها . 

و. ه ودینعتون W.H. Waddington‏ 


Inscriptions grecques et latines de la Svrie, 
Paris 1870, n' 2524 


— IN. س‎ 
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لثروة الزراعیه في سورية 
القمح» والکرمة» والزیتون تبدو هذه الثلاثية المتوسطية في صدر 
لنسجیلات السورية النادرة التي تمجد الزراعة. تسجیل للبارة El-Bara‏ 
الاثري. المکرس إلى باخوس» موجود داخل منزل فوق الفوهة التي ينزل 
العنب من خلالها إلى المعصرة. 
[الإمبراطور الاجابال] كان je w‏ بنقل عنب آفامیا إلى معالف خیوله. 
Histoire auguste, Vie 0 Elagabal,21,‏ 
ترجمة آندریه شستنیول 


Paris, Robert Laffont,1994 


أنت تری المشروب الشبیه بش راب الآلهة» هبات باخوس التي اعطتها 
الکرمةء التي آنضجتها الشمس għall‏ هجة. 


IGLS IV,1459 
دیو س » اکتملت معصر ه‎ HA الیوم التاسع‎ TAK العام‎ Pi اله و احذ‎ 


الزيت . 


Hass 372 après J.-C., IGLS IV, 1509 


o A‏ هه 


iya latl مشتبة الممتین‎ 


تقوی القر ی 

المعابد الوثنية» كما الکنائس لاحقاء هي الرابط الأقوى بين أفراد 
الجماعة. وان تغيرت الالهة. فالقرابين بقيت. 

في ظل حكومة أسيادنا قسطنطين آوغسطس للمرة السادسة 
وكلوديوس قسطنطينوس الذائع الصیت جدا قيصرء الأوغسطس الخالدين, 
البلاط والمعبد لسيدنا زيويس القهار هلیوس, اله أوموس. بنى كاسيوس 
ملیخاتوس» من قرية ريمياء من قبيلة كسيتنواء و باولوس مکسیمانوس» 
بن قرية مرکا عن Ala‏ ور السرح مق یناد رانا ی 
واضعين وقتهما الخاص تحت التصرف. فضلا عن أبناء الكهنة» بتبصر 
من أوموس وأميلاتوس. 

دير اللبن (حوران)» ۳۲۰ بعد الميلاد. 

IGLS, XVI,25 


يا لهي» لا تنس فلافیوس لیبانیوس» ابن لیونتیوس» وأولادهء اذ بعد أن 
نذر له مع idin dal‏ جدد diaa‏ في الفيسفساءء عام ۰۶۲۲ في شهر 
هيب ربيريتايوس Hyperbérétaios‏ اليوم الخامس والعشرون . 
ريان (سورية الشمالية). خريف 4۱۷ 


Supplementum Epigraphicum 
Graecum,XX, 378-379 


milà ٩/۲ سب‎ 
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ندمر 

من حياة تدمر - بالمیرا الطويلة جداء منذ أن اتخذها آرامیو الفرات ملجأ 
لهم (الفرن الثالث عشر - الثاني عشر قبل المیلاد). وحتی هجران المنازل 
القديمة الاخيرة في القرن الميلادي العاشر. وحدها الفرون الثلاثة الأولی بعد 
الميلاد هي التي برزت بوضوح. في الاثار كما في التصوص. وخلالها بلغت 
المدينة أوج مجدها دون شك. إلا أن اكتشاف المدينة الهلنستية والتنقيب في 
سوق ومنازل من القرون الوسطى ساهما فيما بعد في تصحيح تاريخها على 
المدى الطويل. 

معبد بل 


لا نعرف متى أنشىء أول حرم ل بول - بل ۰96۵1-861 غير أن 
مكانه لم يتغير دون شك. 


تكريس المعبد 

في شهر تيشري Tishri‏ العام ۳2۷ [تشرين أول ٤١‏ هذا التمثال 
هو تمثال ليشمش Lishamsh‏ بن طیبول» بن شوخابل» بني كوماراء الذي 
كرس المعبد للآلهة بل» وي رحيبول وأغليبول» مع edal jal‏ في اليوم السادس» 
فى نیسان» العام ۳۶۵ )1 نیسان ۳۲]. أقامه أبناؤه تکریما له. 

J. Cantineau ج. کانتینو‎ 

Inventaire des inscriptions de Palmvre, 


IX, Beyrouth 1933, n° 1 


۱۷۳ - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


حامله تکریم ل موقیمو 
( آذار ۵۱ ) 
آقامت منينة لتدمریین صورة موقیمو هذه» بن أوجيلوء لملقب آیضا 
هوكايشو لأنه كان usa‏ ليها والى الآلهة از وهب sa jal‏ من dua‏ لخاصء» 
وعاء لإراقة الخمور ومبخرة ذهبية قيمتها ۱۵۰ دانقاء وأربعة أقداح ذهبية مقدسة 
[منقوش؟ ] بقیمة ۱۲۰ دلقاء و خطاء ووسادة للسریر . [کلها/ اشتریت بقیمة... 
META,‏ من أجل تكريمه والاحتفاء به؛ العام ۳۲۲ في شهر دیستروس .Dystros‏ 
ج. کانتینو 


Ibidem, IX, n' 8 


تجارة القوافل التدمرية 

لزم التدمريين الكثير من المهارة كي يجتذبوا الى الصحراء التجار 
المعتادين على الطرق الأسهل كطريق وادي الفرات. ولما قدموا الأمان 
ووسائل النقل» أفادوا من وضعهم على الطريق الأقصر بين ما بين النهرين 


ħall. ۳‏ سل 
تسجيل أثري تكريما ل مليخوس. 


بن نيشا (تشرين الثاني ۲۶ ) 
في شهر کانون» هذا التمثال لمليخوء بن نيشاء بن بولهاء الملقب 
شاش» بني كوماراءء أقامه له كل التجار الموجودين في مدينة بابل» لأنه 
شجعهم بكل السبل» وساعدهم في dina ely‏ بل» ومنحهم من ya‏ الأمر 
الذي لم يفعله أحد آبدا؛ لذلك أقاموا له هذا التمثال تکریما له [نص بالتدمرية]. 


- ۱۷6 - 
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ملیخوس بن نیساس بن بولعاس الملقب أساسوسء من قبيلة الشومریین 
5 شعب التدمریین يكر sda‏ لحفاوته إنص بالا غر بفیه/. 
Td‏ كانتبنو 
Ibidem, IX, n°11‏ 
تسجیل أثري إكراما لمارکوس یولبیوس برحاي 
(آذار ۱۰۷ ) 
ما رکوس یولبیوس برایوس» بن حیرانوس» بن أبجرء الذي يحب 
وطنه. التجار الذين عادوا من سكيزيا على سفينة أناينوس بن حدودان 
بن...لأنه ساعدهم وشد من آزرهم باهتمام کبیر» يكرمونهء في شهر 
ديستروس من العام ETA‏ [ نص إغربقي 1 
ج. ستاركي Starckv‏ .[ 
Inventaire des inscriptions de Palmyre,‏ 


X, Damas, 1949, n’ 96 


أمراء تدمر 

تمتعت تدمرء التي هيمنت عليها عائلات كبيرة سرعان ما كانت 
تتجدد» بوضع المدينة الإغريقية» كبقية مدن سورية الأخرى. ولزم أن تحدث 
الظروف الاستثنائية للغزوات الفارسية في منتصف القرن الميلادي الثالث 
كي يبسط أذينة سلطة ذات طبيعة أميرية أكثر منها مواطنية. 

لما كان الوضع يسوده اليأس في الشرق» فقد وکل غالیانس الى أذينة» 
وهو تدمري رأى الأباطرة أنه أهل للشرف نظر/ لأجدادهء آمر معالجة 
الوضع؛ وضم هذا الأخير لى الفيالق التي بقيت في الشرق كل ما استطاع 


— ۱۱ 6 — 


iya la Yl الممتدین‎ ässa 


من قوی خاصة وسار بحماس لملاقاة شابور» وآعاد الاستیلاء على المدن 
التي سبق أن احتلها الفرس» و أخذ نصيبين منذ الهجوم الأول التي كانت قد 
سقطت بيد شابور وكانت تشجع الجانب الفارسي. تقدم بنفسه pai‏ طیسفون» 
ليس مرة واحدة» بل أيضا مرة ثانية» وحاصر الفرس في دارهم الذين 
سعدوا بان ينسحب وا منها بأنفسهم مع نسائهم وأطفالهم؛ Lof‏ هوء فقد فرض قدر 
الإمكان النظام في المناطق التي كانت قد خربت؛ وعندما كان یحتفل بذکری 
سنوية» خلال اقامة له في امیزا (حمص)» اغتیل عقب مؤامرة علیه, 
واستولت زنوبيا على السلطة في هذه المنطقة؛ وكزوجة لأذينة» وبفضل 
كفاءاتها الرجولية ومساندة رفاق زوجهاء أخذت تحكم Ba‏ مماثلا. 

زوسیمس 7,0511311 

Histoire nouvelle, ], 39, 

ترجمه فرنسوا فاشو 

Les Belles - Lettres, Paris, 1971 


بلغنا الآن منتهی الخجل, اذ رحنا نری» في قلب أزمة الدولة» بينما 
كان غاليانس يتصرف شكل شنیع» حتى é Lui‏ يحكمن بشكل ممتاز» فضلاً 
عن أنهن أجنبيات. في الواقم» كانت أجنبية اسمها زنوبيا تفتخر بأنها تنحدر 
من أصول الملكات كليوباترة والبطالسةء وقد أعقبت في الحكم زوجها أذينة» 
ووضعت على كتفيها المعطف الإمبراطوري» وتزينت على غرار ديدون 
وازدان رأسها بالتاج وحكمت باسم ابنيها حرنيانوس sabs‏ لاوس وقتا طول 
من المناسب بالنسبة لشخص من جنسها . 

Les Trentes Tvrans,XXX, 1-2, 

In Histoire Auguste. Les emperreurs romains des IF- 7" 
siècles 


ترجمة آندریه شستنيول« 1994 Robert Laffont,Paris,‏ 


= 3 81 Wa 
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الالهه السورية 
سرعان ما آقام الاغریق. الذين آثارت آلهة الشرق ومصر فضولهم» 
تطابقات بين آلهتهم الخاصة وتلك التي کانوا یکتشفونها. وفي JE‏ الامبر اطورية 
الرومانية. ازداد المیل إلى ممائلتها بعضها بالبعض الاخر. وهکذا. مثلت 
آتر غاتیس. الالهة السورية الکبری بامتيازء بایزیس. وكيبيلي Cybèle‏ وريا 
2 ولیکونیا. الا أن تأملات المثقفين هذه لم یتأثر بها المؤمنون کثیرا. 


أدونيس في بيبلوس 
ينتمي آدونیس - تموز إلى فئة الآلهة الفتية ضحايا حب غير مشبع 
لإحدى الإلاهات. ويرمز موته وبعثه إلى تجدد النبات السنوي. 


رأيت أيضا في بيبلوس la ja‏ كبي را Lu Ra‏ لأفروديت بيبلوسء تقام فيه 
احتفالات اک راما لأدونيس. وقد تعلمت من هذه الاحتفالات. يروي أهل 
بیبلوس اذن أن الحدث الذي أصاب أدونيسء بسبب الخنزير البري» وقع في 
بلادهم» وتذکار| لهذا الحدث» يلطمون أنفسهم كل عام» وينوحون» وينظمون 
الأعيادء ويقيمون مراسم حداد كبرى في مقاطعتهم. وبعد أن توقفوا عن 
البكاء وعن لطم أنفسهمء اقاموا أو لا جنازة لأدونيسء كأنه ميت الآن؛ ثم في 
اليوم التالي» رووا أنه حي» وأرسلوه الى السماءء وحلقوا شعو رهم għa‏ 
المصريين بعد موت آبي س*. أما النساء اللواتي لا يردن قص شعرهنء فقد 
وفين Ly‏ عليهن بدفع غرامة يحصلن عليها هكذا: عليهن أن يكن مستعدات, 
خلال يوم كامل» لاستثمار جمالهن. المكان الذين يتواجدن فيه لإ يصله إلا 
الغرباء وحدهم» وتصبح الأجور التي يحصلن عليها قربانا لأفروديت. 


= ۷ $ = سورية م -۱۲ 


مختبة الممتدين الإسامية 


هناك بعض السکان في بیبلوس یز عمون أن آوزیریس المصري مدفون 
عندهم, وآن كل هذا الحداد والاحتفالات لا تقام إكراما لأدونيسء بل تنظم 
تکریما #وزیریس. ساقول اذن من أين تأتي أشياء بهذا الصدد قابلة 
للتصديق» هم بروونها. يأتي كل عام رآس من مصر لى بیبلوس» عائماء 
ويجتاز في سبعة أيام البحر الفاصل بینهما. تحمله الریاح في هذه الرحلة 
الإلهية. Y‏ يحيد da‏ ويرسو فقط فی بيبلوس؛ حدث ذلك عندما كنت أنا 
نفسي موجودا فى بیبلوس؛ وتأملت هذا الرأس المصنوع من ورق البردي. 

يمكن أن نسر بأعجوبة أخرى على أرض بيلوس. انها النهر لذي 
ينبع من جبل لبنان ويصب في البحر. وقد أعطوا هذا النهر اسم أدونيس 
ولکن» في كل sale‏ يتضرج هذا النهر بالام. وبعد أن يفقد لونه» ينسكب في 
لا ار د كدر من PEPP TA‏ أهل بيبلوس إلى وقت 
الحداد. ويحكون أن أدونيس في هذه الأيام نفسها يكون مجروحا على لبنان» 
وأن دمه» بعد أن ييلغ الماءء يغير (لون) النهر ويمنح مجراه هذا اللقب الذي 
له. ذاك ما يرويه معظمهم. لكن أحد سكان بییلوس, الذي بدا لي بقول 
الحقيقة» قدم لى تفسيرا آخر للظاهرة. قال لى ما يلي: «نهر أدونيس, 
لغریب» يجتاز لبنان» وتربة لبنان الشرقية ضاربة جدا إلى الصهبة. وتنقل 
رياح عنيفة تهب في تلك الأيام هذه التربة الى النهرء وهي في غالبيتها ليست 
إلا مغراء محمرة» وتضفي هذه التربة على ماء النهر لون الدم. إذن» ليس 
الدمء كما يقال» هو الذي يسبب هذه الظاهرة: انها الأرض». ذاك هو التفسير 
الذي قدمه لي ابن بیبلوس. و اذا كان يتكلم حسب الحقيقة» فان مصادفة الريح 
هذه تبدو لي مع ذلك 'الهية للعاية. 

Pseudo  Luċien de 523205216 بسودو - لوسيان السميساطي‎ 

La Déesse syrienne, VI-VIII 

ترجمه ماریو مونبيه: 

Paris;-Editions de la Maisnie, 1980. 
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هیر اکلیس — ملقارت الصور 5 
كان ملقارت الصوري دون شك آقدم له فينيقي عرفه الاغریق» وقد Ja‏ 
فورا بهیراکلیس. وفي القرن الثاني» استعرض آریانس( آوصافا للتراث. 


یوجد في صور آقدم معبد لهي راكليس حفظته ذاكرة انسان؛ لا أنه 
ليس هیر اکلیس أرغوسء بن آلکمینا. كان هیر اکلیس BI‏ محط has‏ 
آجیال عديدة في صور قبل أن برحل O u gadi‏ عن فينيقياء وینشیء طيبة 
وتكون له ابنة» سيميليه» al‏ دیونیسیوس» ابن زيوس ...]۰ وبالنسبة 
لهي راكليس المبجل عند الأیبیریین في ترتیسوس» حيث توجد الأعمدة 
المسماة باسمه» فأعتقد أنه هي راكليس الصوريء لأن ترتيسوس أنشأها 
الفينيقيون» وقد بني معبد هي راكليس هناك على الطريقة الفينيقية وعلى 
من والهم كانت تقدم الق رابين. 

Arrien أريانس‎ 

Anabases,1l,16,1 et 4 

ترجمة بيير سافینل 

Editions de Minuit, 4 
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اترغاتیس في هیرابولیس 

من بين کل الأعياد التي ‏ رأيتهاء كان أكثر احتفالية هو ذاك الذي 
يحتفل خلاله السوريون ببدء الربيع. يسميه البعض عيد المحطبة (أو 
والحالة هله. بعد قطع أشجار كبيرة» بنصیو نها في الساح4» و یحص رون 
بعد ذلك ماع زا ونعاجا ورؤوسا أخرى من الماشية الحية يعلقونها على 
الأشجار. يضيفون ليها طيوراء وأقمشة» وأشياء ذهبية وفضية. وعند 
الانتهاء من كل هذه الاستعدادات» يحملون حول الأشجار الأوثان المقدسةء 
ویضرمون النار في المحطبة ويضطرم كل شيء في الحال. ويهرع الى 
هذه الاحتفالية عدد كبير من المشاهدين من كل سورية والمقاطعات 
المحيطة بها. ويجلب كل شعب الى المكان أوثانه المقدسة والرسوم التي 
رسمها لها كل شبعب را أذكالها: 

بسودو - لوسيان السميساطي 

Les Dċesses svriennes 


ترجمه ماریو مونييه 
Paris, Editions de la Maisnie, 1980.‏ 
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آبطال الایمان »: الرهبان السوریون 


كان الکثیر من القدیسین ذوي الاصول السورية موضع تبجیل الكنيسة 
الجامعة. وقد آثار الرهبان السوریون الدهشة والاعجاب معا لقوة قناعاتهم 
وشجاعه نسکهم. وقد خصهم تیودور السيري (قیرهوس. شمال سورية)› وهو 
مولف غزير الانتاج من النصف الأول من القرن الخامس. بأعمال کرسها للاقتداء 
بالمؤمنين والحث على الدعوة الربانية. 


في دير تیلیدا (بین آنطاكية وحلب ): 


تيو انطاكية انها كد کان ونه للایبار ء التي بقیت منها حتی GYI‏ آثار 
لا تحصى على مقربة من المدن الميتة فى الكتلة الكلسية. 


أميانوس الرائع ويوساب LS‏ جالسين على صخرة؛ أحدهما يقرأ 
الاناجیل القدسية والاخر يوضح له معنی 9 الغامضة. الا أن 
لم زارعین كانوا یفلحون الارض في السهل الواقع تحتهم؛ التفت یوساب 
الکبیر نحو السهل. لکن آمبانوس الملهم» الذي كان قد قرأ فقرة من الانجیل» 
ظل iy‏ ۳ رجاه يوساب الكبير أن یتابع قراعته» غير أن آمیانوس 
قال له: «طبعاء أنت لم تسمعني» اذ تتلهی بالنظر الى الح راثين». حینذاك» 
فرض oluy‏ على عينيه أن لا تنظ را د بعد الان الى هذا السهل» ولا التمتع 
بجمال السماء وتناغم لنجوم» غير أنه سلك دربا ضيقة جدا لم تكن حسبما 
قیل أعرض من كف اليدء كي يذهب لى بيت العبادة» ولم برض بعد ذلك 
PEE‏ منه. ولكن يؤكدون آنهء بعد أن وضع هذه القاعدةء عاش أكثر من 
تست شین ومن أجل أن برفق قراره بشيء من القسر الذي يذكره بهء 


RE‏ فت 


iya latl مشتبة المفتدين‎ 


وضع حول أسفل ظهره حزاما حدیدیا ولف عنقه yi‏ ثقيل da‏ وربط 
لحزام بالقيد بسلسلة من الحدید» كي għu‏ بهذه الطريقة منحنيا دائما نحو 
الأرض ناظر! للیها باستمرار . تلك هي العقوبة التي فرضها على نفسه لأنه 
نظر الى أولئك الم زار عین. 

1۳60006] de Cyr تیودور السيري‎ 

Histoire Philothċe, ۵ 

ترجمة ب. كانيفيه و . لوروا مولنفن 


Paris, Le Cerf, 1977 


Li‏ آباء فقد أمضى هنا ثمانية وثلائین عاما» بکثیر من الرغبة في 
أن يعمل بالهمة نفسها. مثلاء. حتی هذا الیوم» لم یلبس siia‏ آبدا؛ آیام 
الصقیع» يقيم في الظل» وفي آوقات القیظ. یتعرض للشمس ویتلقی لهیبها 
كأنه لسيح. وخلال كل هدا الوقت» یأبی شرب ce Lall‏ ر عم أنه لا بتناول 
تلك الأطعمة التي نلجأ إليها عادة عندما نمتنع عن الشربء الغذاء الأغنى 
بالماء مثلاً؛ لكنه يأكل كبقية الناس» فيتناول القليل جدا من الاشیاء» ويجد 
من غير الضروري أن يشرب. ورغم JB‏ القيد الحديدي Jid‏ ظهره. 
نادرا ما يجلس؛ يظل واقفاء الوقت الأكبر من النهار و اللیل» أو جاثيا وهو 
يؤدي الصلاة للرب؛ Lal‏ بالنسبة لنومه فقد تخلى عنه كليةء والعجيب أن 
أحدا لم يره حتى هذا اليوم مستلقيا. 

تيودور السيري 

ibidem, IV, 12 
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القدیس سمعان العمود ی (VA)‏ 


كان آشهر الرهبان السوريين يتأمل واقفا على عمود بني حوله أكبر 
دير في سورية. 

في توقه لأن يزيد دائما من كنز فضيلته» رغب» كما حدث لموسى 
وايلياء هؤلاء الرجال الإلهيين» في أن ينقطع أربعين يوما عن الطعام. سعى 
عند ذلك لإقناع باسوس الرائعء الذي كان يطوف في ذلك الوقت فى القرى 
لزيارة كهنة الأرياف» كي لا يبقي شيئا عنده وكي يسد بابه بالطين. ولکن» 
لما أوضح له الاخر صعوبة الأمرء وحثه على عدم الانتحار من أجل فضيلة: 
لأن ذلك أكبر الجرائم وأعظمهاء رد بالقول: Gua»‏ يا أبتاهء قال» اترك 
بجانبي عشر خبزات وجرة ماءء فإن وجدت جسمي يحتاج الى seleb‏ 
سأتناول». ولبي طلبه: أعطي الخبزء وطلي الباب بالطين. وبعد أربعين 
يوماء ela‏ رجل الدين الرائع باسوس» ولما أزاح الطین» واجتاز الباب» وجد 
Żid‏ كنا فو وخرة الماع علقعية ا سان كن متها امهل Yaa‏ 
يقوى على سمع صوت ولا على القيام bili‏ حركة. أحضر باسوس اسفنجة: 
كي بيلله بالماء» ويسقيه» ويجرعه رموز الأسرار الإلهية. 

تيودور السيري 

Ibidem, XXVI,7 


لیس آهل لمب راطوريتنا وحذهم یت وافدون» بل كذلك السماعیلیون d]‏ 
والفرس» والأرمن ر عایاهم» والایبیریون de]‏ والحمیریون [...] Lal;‏ 
الشعوب الأكثر داخلیة من هؤلاء. وکان يأتي کثیر من سکان الغرب 


- ۱۸۳ - 


iya Lal مشتبةالممتدین‎ 


الأقصىء» اسبان» وبروتانیون (من شمال غرب فرنسا) وغالیون والقاطنون 
بين هؤلاء وأولئك. آما بالنسبة الى إيطالياء فلا لزوم للحدیث عنهاء ففي روما 
العظيمة» أصبح (سمعا ن)» كما قيل» من الشهرة بحیث نصبت له» عند مدخل 
كل حانوت» صور صغيرة على عمود كي يضمنوا بنلك للسكان نوعا من 
الوقاية و الحماية. ۱ 

كان الزوار بفدون اذن باعداد Y‏ تحصی» محاولین سب daua)‏ 
والحصول على بعض الب ركة بلمس معاطفه الجلدية الشهيرة. في البداية» 
وجد هذا الافراط في التکریم في غير محله» ثم» عندما سبب له YI‏ 
ار هاقا Y‏ بحتمل» تصور أن يستوي واقفا على العمود. نحتوه له بارتفاع 
ستة أذرع في البداية» ثم بارتفاع اثني عشر» وبعد ذلك اثنين وعشرین» 
والان بارتفاع ستة وثلاثين ذراعا: لأنه كان يتوق لأن يطير نحو السماءء 
وترك هذه الدار الأرضية. 

تيودور السيري 

Ibidem, XXVI,11,12 
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-١‏ الحثيون: من شعوب آسیا الصغری قدیما. ازدهرت حضارتهم إبان الألف الثانية قبل 
المیلاد. آنشأوا (مبراطورية وصلت هیمنتها حتی سورية الشمالية في القرن الثالث 
عشر قبل المیلاد. انتصر علیهم رعمسیس الثاني في قادش عام ۰۱۲۹۲ وقضی علیهم 
الآشوریون وشعوب البحر آواخر القرن الثالث عشر. «المترجم» 

~Y‏ الاأکدیون: من الشعوب السامیه التي استو طنت بلاد ما بين النهرین. أنشأ الاکدیون 
دولة قوية بقيادة سرجون الأول نحو ۲۲۳ قبل المیلاد. كانت حضارتهم مزدهرة 
وحلت لغتهم محل اللغة السومریة. «المترجم» 

۳- الحوریون: من شعوب آسياء استوطنوا آعالي ما بين النهرین منذ الالف الثالثة قبل 
المیلاد. أنشأوا مملکتهم ميتاني في القرن السادس عشر. «المترجم» 

4- الأشوریون: من الشعوب السامية التي سكنت فيما بين النهرین منذ القرن الثامن 
عشر. أسسوا امبراطورية واسعة ازدهرت في القرن الرابع عشر قبل المیلاد. 
سیطروا على بلدان الشرق ووصلت سیطرتهم حتی شواطیء البحر المتوسط وفينيقيا 
ومصر . «المترجم» 

0 - لیبلا: مدينة تجارية کبری ازدهرت في الالف الثالثة قبل المیلاد تقع جنوب غرب 


حلب . «المترجم» 


١ سورية م‎ ۱ - ١/5 - 


مختبة الممتدين الإسامية 


وفینیقیا خلال الالف الثالثة قبل المیلاد. «المترجم» 

۷ - الارامیون: aal‏ الشعوب السامية. ظهروا نحو القرن الثالث عشر في بلاد ما بين 
النهرین و الفرات الاوسط. آمسوا ممالك مستقلة في سورية. مثل حماة (القرن الحادي 
في أيدي الاشوریین عام ۷۳4 ق.م سقطت ممالکهم. إلا أن لغتهم» الآراميةء انتشرت 
في ما بين النهرين وإيران» وازدادت انتشارا مع الفتوحات الآشورية والفارسية 
فأصبحت لغة الإدارة والتجارة في الشرق القديم. «المترجم» 

A‏ - اللاجیون» أو البطالسة: سلالة هلنستية أسسها بطلیموس بن لاغوس من قواد 
الإسكندر. حكمت مصر ۳۲۳ - ۳۰ قبل الميلاد. أنهى حكمها آوکتافیانس عقب 
معركة أكسيوم و انتحار كليو باتر ه Ya‏ ق .م. «المترجم» 

٩‏ - أنطونيوس مرقس: قائد روماني فتن بملكة مصر كليوباترة. هزم في معركة أكسيوم 
البحرية ۲۱ ق.م. انتحر في حصار الإسكندرية. «المترجم» 

٠‏ - يهوذا المكابي: قائد يهودي حارب الملك السلوقي أنطيوخس الرابع وخلفاءه وحرر 
أورشليم. «المترجم» 

-١‏ المملكة الحشمونية المملكة التي أنشأها المكابيون (الحشمونیون)» سلالة متتياء كاهن 
مودين وأبنائه الذين ثاروا على أنطيوخس عام ١55‏ ق.م. «المترجم» 

۱ - کوماجینا :Commagène‏ منطقة قديمة في شمال سوريةء كانت مملكة مستقله في 
القرن الثاني قبل المیلاد. آخضعتها روما عام 1۶ ق. م. «المترجم» 

۳ - البارئیون sParthes‏ قامت دولة البارت أو الفارث أو الأشكانيين بين ۲۵۰ ق.م و 
۶ م. فمع منتصف القرن الثالث قبل المیلاد. أخذت القبائل الرحل التي نتزل بين 
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مشارف بحر قزوین وبلاد ترکستان تضرب في الارض کعادتها. ومن بینها قبيلة 
البارتبین وهي إحدى القبائل السكوذية Scvthiens‏ التي جعلت وجهتها السهول الممتدة 
شمال تلال خراسان فاستولوا علیها بعد أن أجلوا عنها سکانها عام ۲۵۰ ق.م. 
و اقتطعو! الامبر اطورية السلوقية وأقاموا دولة البارت؛ على أنه لم يتهيأ لهم الاستیلاء 
على إيران كلها ولقامة هذه الدولة الا بعد نحو قرن من الزمن. وقدر لهذه الاسرة 
مطاردة الاغریق المستوطنین ومحاربة الرومان الذين کانوا بعتقدون آنهم ورثة 
الإسكندر؛ لذلك زحفوا نحو تاغرب وأسسوا (حدی حواضرهم في «الحضر» في 
العراق» وکانت لهم صلات لا تنقطع مع تدمر. ویعتبر میترادات الثاني (میتراداد أو 
مهرداد. أي عطية میثرا)» الذي تولی الحکم عام ۱۲۳ ق.مء أول ملك بارتي یمکن مملكة 
البارت من الظفر بمكانة بين الدول. الا أن المملكة وقعت مع مرور الأيام ضحية فتن 
داخلية» فانقسمت وتجزأت وظهرت فیها طبقات طامعة في الملك» واستغل الامیر الفارسي 
آردشیر الوضع. فأغار على البارت وانتزع صولجان الملك من آرتبان الخامس وقتله عام 
ca‏ و لقب نفسه بشاه الفرس و أسس أسرة الساسانیین . «المتر جم» 

£ ۱- سلوقیة: اسم لعدة مدن آنشأها السلوقیون» آشهرها في العراق علی نهر دجلة أسسها 
سلوقس الأول عام ۳۰۷ قبل المیلاد. وکانت عاصمة لمملكة سورية قبل التحول إلى 
أنطاكية. استولی علیها البارتیون عام ۱۶۰ ق.م. على آنقاضها وأنقاض قطسیفون 
(طیسفون) بنی العرب مدينة «المدائن». وفي ترکیاء كانت هناك سلوقية بیریا وسلوقیه 
تر اخیا. «المترجم» 

65- تیغران الأرميني» هو تیغران الکبیر الذي اعتلی العرش عام 15 قبل المیلاد 
وموسس الامبر اطورية الارمينية التي امتدت من البحر الاسود إلى بحر قزوین و البحر 
المتوسط. «المترجم» ۱ 

- بومبیوس (۱۰۳ - 4۸ قم ): من قادة الرومان وأحد حکام روما الثلائة مع قیصر 


وکر اسس. فتح سورية وحولها إلى إقليم روماني. «المتر جم» 
EAS‏ 


iya latl مشتبة الممتین‎ 


7- المدن العشر 26630016 : اسم أطلق قدیما على منطقة تحیط ببحيرة طبرية 
وبالاردن وتمتد حتی شمال الیرموك» وفیها المدن الهلنستية العشر : دمشق. فیلادلفیا 
(oie)‏ سقیتو بو لیس (بیسان)» (Jai) per‏ جرش » قناتا (قناة)» جدار al) b‏ قيس )» 
دیوان F)‏ الاشعري)» هیبوس (قلعة الحصن). إبيلا. «المتر Każ‏ 

۸- أوغسطس (کایوس یولیوس آوکتافیانس ۱۳ ق.م - (a ١5‏ هو ابن قیصر بالتبني. 
أسس النظام الامبر اطوري بعد انتصاره في معركة أكسيوم. «المترجم» 

—j4‏ تراجان TARA; — ov) Trajan‏ امبر اطور روماني aSa‏ من ۸ ٩‏ حتی ۷ NA ĦA‏ وسع 
إمبراطوريته على نهري الراين والدانوب وتقدم حتى أرمينيا والجزيرة العربية وما 
بين النهرین. «المترجم» 

۰ سبتيمس ساویرس» إمبراطور روماني ۱۹۳ حتی ۰۲۱۱ من موالید لیتیس ماغنا 
A)‏ اليوم / لیبیا). آدخل عبادات الشرقیین إلى الغرب. «المترجم» 

-Y )‏ کار e ASI‏ امبر اطور روماني Yy)‏ حنی ۷ ۲ ابن سبتیمس ساویرس. «المتر جم» 

۲- الساسانیون» سلالة فارسية آسسها آردشیر الأول الذي استولی على طیسفون 
عاصمة البارتیین. من ملوکها کسری الأول والثاني. غزت جیوشها سورية ومصر 
وأرمینیا. قضی الفتح العربی على آخر ملوکهم یزدجرد الثالث» وانقرضت دولة 
لساسانیین بموته عام )19. «المترجم» 

۳- دیوقلیتیانس (ه4١‏ - (YY)‏ امبراطور روماني. عمل على إعادة تنظیم 
الامبر اطورية وأنشأ النظام الرباعي عام ۰۲۹۳ «المترجم» 

6 ثيودوسيوس لمبراطور روماني من ۹ حتی ۳۹۰. اعلن منشور تسالونيكي الذي جعل 
المسيحية نين الدولة عام TA‘‏ کلب و فاته اقتسم و لداه الإمبراطورية: حكم هو نور پوس 


الغرب وعاصمته روما وحكم أركاديوس الشرق وعاصمته بيزنطية. «المترجم» 
TAN =‏ = 
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65- ثيبة» مدينة يونانية تقع شمال غرب العاصمة أثينا. كانت عاصمة بیوسیا القديمة. 
ينسبون تأسيسها إلى قدموس الفينيقي. «المترجم» 

7- أورباء ابنة أجينور ملك فينيقيا. أغرم بها زيوس» كما تقول الأسطورة» فترصدها 
Lain‏ هي تجمع الزهور مع رفيقاتها قرب الشاطیء» وتجلى لها hiiia‏ في صورة 
ثور. وكان جلده أبيض اللون وقرناه دقيقين وأنيقين يتألقان كدرتين وقد نطقت ملامحه 
بالوداعة. أعجبت أوربا بوسامته ووداعته» فاقتربت منه ومدت فور نحو شفتیه 
فسر بذلك واستمتع وقبل في البداية يدها. ثم لما أنست له الأميرة» غامرت واعتلت 
ظهره دون أن تدري العاقبة. وما إن استوت عليه» حتى حلق الإله بها وبلغ وسط 
البحر؛ ففزعت الفتاة. وظل زيوس يتوغل إلى أن وصل إلى کریت. فعاد إلى صورته 
الحقيقية ولاطفها معلنا حبه لها. وبادلته الأميرة حبا بحب» وعاشرها زيوس وأنجب 
منها. ورأى زيوس أن يزوج أوربا إلى ملك كريت كي يأمن حملات زوجته «هيرا». 
وأطلق اسمها على قارة أورباء وما تزال تعرف بهذا الاسم حتى اليوم. «المترجم» 

۷ العصر الهلنستي 261162156310116 6000116: يمتد هذا padi‏ بين ۳۲۳ و۳۰ قبل 
الميلادء أي منذ وفاة الإسكندر الكبير وحتى غزو روما لمصر. وكانت الهلنستية تعني 
التحدث بلغة يونانية سليمة أو انتهاج السلوك اليوناني الاصیل. أي تقليد الإغريق في 
أسلوب حياتهم وثقافتهم. أما الاطار الجغرافي لهذا المصطلح فشمل مناطق واسعة؛ 
وضم: اليونان الكلاسيكية القديمة؛ وممالك آسيا ومصر الكبرى؛ والهوامش البعيدة 
والأقل بعدا التي تمتد من جبل طارق حتى الهندوس؛ وأوربا الوسطى وأسيا الوسطى 
وحنی أثيوبيا وشبه الجزيرة العربية. «المترجم» 

YA‏ - تیباریوس: لمبراطور روماني حکم من ۱۶ إلى ۳۷. كان أوغسطس والده بالتبني؛ 
وقد خلفه في الحکم. تمیزت بدایات حکمه بالحكمة السياسية والتنظیم الاداري نم 
بالتسلط في نهایاتها. «المتر جم» 

- ۱۸۹ - 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۹- الرواقیون» أتباع الرواقيةء المدرسة الفلسفية التي أسسها زینون (۲۰۰ ق.م) ونقول 
بان الحقيقة مادية تسودها قوة توجهها هي الله. ولما كانت الطبيعة تسیر وفق العقل 
فمن الحکمة أن يسير الانسان وفق الطبيعة فینصرف عن میول العواطف والأفكار 
التي تحيد به عن جادة القانون الطبيعيء كما أن حریه الرنسان هي رهن أدائه لو اجباته 
في اتباع الطبيعة وقوانينها. تؤمن هذه الفلسفة بوحدة الوجود وعالمية المواطن» وتقوم 
على التسليم بحقيقة وصدق الاحساسات التي أثبتتها الفلسفة الأرسطيةء أي تؤمن بأن 
الإنسان يلتقي وعیه بذاته و لا وقبل كل شيء. «المترجم» 

۰ - الکلبیون» من الكلبيةء الفلسفة التي یکمن جوهرها في وجوب قصر الاستجابه 
لمتطلبات الجسد على حاجاته الضرورية فحسب لتمکین الروح من الانطلاق في حرية 
تامة. وقد أخذت النزعة الكلبية اسمها من ساحة کلب البحر التي كان یجتمع فیها 
للدر اسة دیوجین الكلبي LIV)‏ - ۳۲۷ ق.م) وتلامذته الذين طوروا نظریته من بعده 
وکانت نموذجا فریدا للتیار العقلاني الزاهد الجدید» فأضافوا الیها الشك والابتعاد عن 
أخذ النفس بقواعد المجتمم والقیم المألوفة. وقیل أيضا إن آصحاب هذه النزعة کانوا 
یتشبهون بفضيلة الکلاب من حيث وفانها وشجاعتها...«المترجم» 

۱- الأبيقوريون هم صحاب مذهب اللذة في الفلسفة الأخلاقية التي أسسها أبيقور» وهي فن 
إسعاد الذات بالمتعة العقلية التي هي الخیر الاوحد» و أساسها لذة التأمل التي لا یعتریها ألم. 
وقد عاش أبيقور في أثينا حتی سنة ۲۷۰ ق.م» ورأی أن اللذة خير والالم شرء وأن هذه 
اللذة هي تلك التي تحرر الجسم من الألم والروح من البلبلة» وأن وسيلة ذلك هي الحكمة 
التي تحررنا من قيود القلق والانفعال ورهبة الموت وتوجس المصائب... «المترجم» 


TIT‏ میلیاغروس» شاعر يوناني ولد في جدارة (الأردن) وعاش في صور. له ديوان 
«الإكليل». «المترجم» 
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f‏ لوقيانس السميساطي: ocuha‏ و فیلسو ف يوناني . ولد في سمیساط السورية. من آثار ه 
ارات qall‏ ات» . «المتر جم» 

۶ - يوحنا فم الذهب YEY)‏ - ۰۷ ): قديس من أباء الكنيسة ومعلمیها. من 
الذ هب لبلاغته. «المترجم» 


ه"- برديصان (نحو ۱۵۶ - {YYY‏ فيلسوف ومنجم وشاعرء عاش في الرهاء ألف 
باللغه السريانية أعمالا عديدة» منها «حوار قوانين البلد» و «حول القدر». «المترجم» 

كات سترابون أو استرابو Strabon‏ ( نحو PA‏ ق.م - ۲۵ م ): جغرافي إغريقي. 
مؤلفاته Geographica‏ هي جغر افیا عامة حول العالم القديم مع بداية الإمبراطورية 
الرومانية وتشكل مصدراً ثمينا للجغرافيا التاريخية. «المترجم» 

۷- وهب اللات. ابن أذينة وزنوبيا ملكة تدمر. «المترجم» 

-YA‏ الغساسنة: سلالة عربية أصلها من اليمن» تركت بلادها بعد انفجار سد مارب عام 
5 م. انتشرت في حوران وشرق الأردن وفلسطين وفينيقيا في لبنان. اعتنقوا 
المسيحية المونوفيزية. انضم بعضهم إلى الجيش البيزنطي وحموا الحدود السورية. 
من اشهر ملوکهم الحارت بن جبلة (9؟ه - ۹( والمندر بن الحارث )014 - 
(٥۸۱‏ الذي نفاه البیزنطیون إلى جزيرة صفلية. «المترجم» 

۹- الرصافة: أطلال مدينة قديمة في بادية تدمر السورية. وهي سرجيوبوليس القديمة. 
سكنها الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك ودفن فيها. فيها بقايا كنيسة القديس 
سر جیوس وقصر أموي. «المترجم» 

٠‏ - بوسيدون أو بوزيدونء هو نبتون الرومان إله البحار الذي يسير البحار والعواصف 
ويمنح الأمن والسلامة للملاحين أو يرميهم في الموج ويتحكم بكل ما يحدث في البحر 

=- ۱٩۱ - 


iya Lal مشتبةالممتدین‎ 


من تجارة ومعارك وصید. تقول الاسطورة انه كان له قصر من الذهب قواعده في 
البحرء وعربة ذهبية چیادها سريعة وذات حوافر وأعراف من الذهب. وکان آبوه 
كرونوس قد ابتلعه ساعه و لادته منلما فعل مع اخوته» إلى أن ela‏ زیوس الدي جعله 
بلفظهم جميعا. وكان البحر من نصيبه عقب تقسيم العالم Ain‏ وبين زیوس. بينما hial‏ 
هاديس بالعوالم السفلى. «المترجم» 

۱- عشتروت هي إلهة الحب والخصب عند الفينيقيينء وهي عشتار أهل ما بين النهرين 
ومثيلة أفروديت الیونانیین وفينوس الرومان. «المترجم» 

۲- أدونيس: إله الخصب والجمال والانبعاث في بيبلوس الفينيقية. قتله خنزير بري» 
غير أن عشتروت بعثته من الموت وأحبته. هو تموز عند البابليين. «المترجم» 

۳- أترغاتيس: الهة سورية كبيرة من شمال سوريةء معبدها الوحيد كان في هيرابوليس 
بمبيقة (منبج الحالية) شمال حلب. حيث كانت مبجلة مع أدد. وكان قد تم إعادة eli‏ 
المعبد نحو ۳۰۰ ق.م في عهد الملكة شتراتونيقياء ذلك جزئياً لان عبادتها كانت 
منتشرة في مختلف أجزاء العالم الاغريقي» حيث كان ينظر إليها على أنها شكل من 
غالبا ما صورت وهي ترتدي lab‏ جداريا وتحمل باقة من سنابل القمح» في حين 
كانت الأسود التي تحمل عرشها ترمز إلى قوتها وسلطتها على الطبيعة. وكانت أيضا 
سيدة الماء والينابيع. «المترجم» 

5- العزى صنم عبدته قريش في الجاهلية إلى جانب اللات ومناة» وهو الزهرة. LÍ‏ 
الللاتء فکانت ER‏ من أصنام العرب الكبرى» وهي عشتروت الساميين. «المترجم» 

5- ذو الشرىء کبیر آله الأنباط. له هيكل في خربة التنور. اله الشمس. «المترجم» 


5- الانباط: قبائل بدوية عربية سكنت فلسطین الجنوبية في القرن الرابع قبل المیلاد. 


كانت البتراء عاصمتهم. صدوا هجمات السلوقیین عام ۳۱۲ قبل المیلاد. قضی علیهم 
۳ ۲ ۶ 
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الامبر اطور الروماني $ ایانس عام ٠1‏ . تنمیزو ا بحضارة هلنستیه رفیعة مثلما تدل 
آثار هم. «المترجم» 

۷ - نابوء اله الحكمة وفن الکتابة الاشوري 5 البابلي» ابن مردوك (كبير الهة بابل» ابن 
Li‏ إله الماء. سادت عبادته في عهد حمور ابي 5 «المتر جم» 

6 - دفنه: موقع قريب من أنطاكية هو حربية الیوم. كان في عهد السلوقبین مکانا للراحة 
واللهو والتهتك. شيد فيه هيكل لأبولون حيث كانت تقام له أعياد سنوية باذخة. «المترجم» 
48- ميترا أو ميثرا Mithra‏ اله النور عند الفرس منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
كان له دور في الحضارتین الهندية والفارسية» علی نحو مختلف. وقد ارتبطت عبادته 
في إيران إلى حد کبیر بإلهة المیاه أناهيتاء ثم ارتقی بعد ذلك وأصبح حامي الحق 
jali;‏ الزیف. وکان الحکام والقادة الذين یدینون بعقیدته يتوجهون ad‏ بالدعاء 
ویطلبون منه التأبيد في حروبهم إذ أن شجاعته في الحروب لا تجاری ویجمع بين 

المعرفة و القوة. «المترجم» 


۰ سمیساط مدينة سورية قديمة تقع على الفرات» واليوم هي سمزاط جنوب 
ترکیا.شهدت ازدهارها في العصر الروماني. من آبنائها الخطیب والفیلسوف اليوناني 
لوقیانس وکذلك القدیس لوقیانس الأنطاكي الذي علم في آنطاكية وأسس مدرسة 
لاهوتية فیها. «المتر جم» 

۱- عندما رأی کرونوس أن آشقاءه یزدادون من أبيه آورانوس (السماء) وأمه جیا 
(الأرض)؛ صمم على أن ينهي هذا التکاثر» فکمن لابیه حتی إذا رآه يهم بأمه سار ع 
بقطع عضو أبيه التناسلي ورماه في .أعماق البحرء غير أن مياهه سرعان ما انفرجت 
فإذا بعروس رائعة الفتنة والحسن تخر ج منهاء آفرودیت. إلهة الحب و الجمال والتناسل 
واخصاب النبات والحیوان» التي نقدس الزهور وتبعث الحب في قلوب العاشقین 


- ۱٩۹۳ - 


iya Lal مشتبةالممتدین‎ 


وتربط بينهم برباط الزواج أو تحرمهم متعة الحب وتبیدها في قلوبهم. هي فینوس عند 
الرومان و عشتروت عند الفينيقيين والزهرة عند العرب. . «المترجم» 

۷- زیوس أو زوس أو زفس Zeus‏ سید آلهة الاغریق نشأ في جزيرة کریت 
برعاية الحورية میلیسیا «النحلة» التي أطعمته آقراص الشهد. والحورية أمالثيا 
التي أرضعته لبن الماعز التي حملت هذا الاسم نفسه. وقيل إن زیوس لما تعلق 
بأحد قرنيها انكسرء فعوضها بأن مسح على ضرعها فأصبح La‏ لا ينقطع دره. 
ولم يكد زيوس يكتمل نضوجا حتى ارتقى إلى السماء وقد عزم على إيقاع العقاب 
بأبيه. وبعد أن هزم المردة «التيتان» وطردهم من السماء وخلع أباه عن العرش 
نُصّب كبيراً لآلهة الأولمب الإثني عشر (إضافة إلى زيوسء هيراء دیمیتیر؛ 
هستياء هادیس» بوسیدون هیفایستوس» هرمس» آريسء أبولوء أثيناء وأرتيميس)» 
وقسم الكون مستأثرا بالسماء والارض وكل الظواهر الطبيعية» فيحرك العواصف 
والأعاصير يدك بها حصون خصومه ويهدد بها أبناءه البشر ويوزع الأقدار 
ويهوى بلا حساب... هو جوبيتر عند الرومان «المترجم» 

5 - إسكليبيوسء. all‏ الطب عند اليونان والرومان» وتقول الأسطورة إنه بعد أن تزوج 
الإله għal‏ من کورونیس. خانته. وعلم أبولو بذلك من خلال رسوله الغراب. 
وأرسل شقيقته أرتيميس للانتقام منهاء وقيل أيضا إنه رماها هو نفسه بسهم قاتل. 
ولكنء لما كان يحبها ba‏ طاغياء عاقب الغراب الأبيض الريش وحوله إلى غراب 
أسود الريش هو ذاك الذي نراه حتى الآن. وحين تيقن أنه لا يستطيع إعادة الحياة 
لهاء انقض على جسدها الممدد وانتزع إسكليبيوس من رحمها ولم يكن قد ولد بعد 
وأسلمه إلى القنطور خيرون الحكيمء الذي لقنه أسرار العشب وفن الطب والتطبيب 


وصار أله الطب. «المترجم» 


- ۱۵۹6 - 


http://www.al-maktabeh.com 


4 - أثيناء إلهة الحکمة والفنون عند الیونان» هي مینرفا الرومانية. وتقول الاسطورة 
انه لما رأى زیوس الحكيمة میتیس راقت له فوطئها وحملت منه. وعندما صحا 
خاف أن ینجب طفلاً لدیه حكمة جده کرونوس وجدته جياء فابتلع میتیس وجنینها 
في أحشانها. لکن الجنین قفز إلى أم رأسه فأصابه بصداع راح بستفحل بنموه 
و اکتمال اعضائه» فرق قلب الجنین لعذاب والده. ولم يجد بدا من شج kul‏ 
بمطرقة» وفتح ثغرة لخروج الالم فإذا بفتاة رائعة الجمال واسعة الحکمة تخر ج 
من رأس آبیها. وعندما آرادت (طلاق اسمها على عاصمة الیونان» احتج بوسیدون 
وثار» غير أنه عندما لامست قدماها الأرض برقة انبثقت من تحتهما نبتتان 
رقیقتان 5 B‏ حتی صارتا شجرتي زیتون ترمزان للسلام» فقضی الالهة باطلاق 
اسمها على المدینة. «المترجم» 

-٥‏ مارکوس يوليوس فیلیبوس المسمی فیلیب العربي Vet)‏ = ۲4۹ ): إمبراطور 
روماني من ۲۶6 إلى ۰۲٩‏ ویعود في آصوله إلى قبيلة عربية في جبل العرب 
جنوب سورية. قتله ال[مبر għal‏ الروماني دافیوس. «المترجم» 

1- باخوس. اله الخمر وإخصاب الطبيعة عند الرومان. وهو دیونیزیوس عند الیونان» 
حیث كانت تنظم له احتفالات دیونیسیا التي تضح بالمرح والسکر و العربدة و الموسیقی 
و الرقص ودبح القرابین. «المترجم» 

۷- هادریانس (۱۳۸-۷۲ ): امبراطور روماني ۰۱۳۸-۱۱۷ أرخ باسمه الکثیر من 
الآثار الرومانية في الشرق. «المترجم» 

۸- اليهودية Judée‏ منطقة قديمة من فلسطین. «المترجم» 

4- باركوخباء قائد يهودي أعلن نفسه مسيحاء قاوم الفيالق الرومانية من ۱۳۲ إلى ATO‏ 
jali»‏ جم» 
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۰ - ليبانيوس T= fiż)‏ ): خطيب يوناني ولد في آنطاکیا . من تلامدته بو La‏ شم 
الد هب . «المترجم» 

ا Ll sa‏ دو مناه jual‏ اطورة من Jal‏ سور ي » سليلة اسرة حمصية كهنوتية. «المتر جم» 

۲- یولیانس (۳۳۱ - ۳۱۳ ): نودي به إمبراطورا عام .5١‏ جحد الإيمان المسيحي 
وشجع الوثنية. قتل في معركة مع الفرس. «المترجم» 

Ua g TAT‏ المعمدان» ابن زكريا (كاهن هيكل أورشليم ). من أنسباء يسو ع المسيح. قطع 
هیرودس ملك الیهود رأسه بتحریض من زوجته هيرودية نحو ۰.۳۱ «المترجم» 

4 1- ادیسا Edesse‏ آورفا اليومء الرها قدیما: مدينة تركية قريبة من الحدود 
السورية. كانت فيما مضى عاصمة الاداب السريانية. اشتهرت بمدرستها اللاهوتية 
التي انتقلت إليها من نصیبین عام ۰۳۱۳ وکان من آشهر أساتذتها مار آفرام 
السرياني ورابولا. «المترجم» 

10— آف رام لسرياني (۳۰۲ - (YYY‏ من eUl‏ الكنيسة. امتاز بمدیح العدراء مریم. «المترجم» 

1- یعقوب السروجي Jacques de Saroug‏ ) ۱ نحو ۰۲۱ ): أسقف بطنا قرب 
فد کف Żid‏ مو اعظ se‏ ود اناد و لكن بت مسا مرك tal-Air‏ 
آلف رسائل يعبر فیها عن میوله إلى عقيدة الطبيعة الواحدة. «المترجم» 

IV‏ مذهب أريوس الذي ينكر وحدة جوهر الأقانيم الثلاثة وينكر بالتالي ألو هية السید 
المسيح. «المترجم» 

—TA‏ النساطرة: طائفة من المسيحية تنتسب إلى نسطوریون بطر یر كف القسطنطينيةء الدي 
آعرض عن تسمية مریم العذراء بام الرله. وقد عارضه کیرلس السكندري (بطريرك 
الإسكندرية (iii - 5١”‏ فانعقدت بسبب ذلك تلاتة مجامع دینیه متلاحقة كان 
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حتی النهاية سوی كنيسة فارس التي أصبحت الكنيسة النسطوريةء ولا یزال لها أتباع 
في العراق وإيران ومالابار والهند» طقوسها سريانية شرقية» تسمى أيضا الكنيسة 
الاشورية. «المترجم» 

85- هو سلو قس نیکاتور (TA Ħa Yeo)‏ مو سس سلالة السلو قبین» من قادة الاسکندر . 
أسس مدينة أنطاكية على نهر العاصي. «المترجم» 

۰- تريبتوليمس :Triptolème‏ بطل يوناني» قرنت الأسطورة اسمه بعبادة ديميتر (إلهة 
الخصب والزراعة) في مدينة إلوزيس اليونانية. «المترجم» 

-١‏ سلوقية بيرياء بناها سلوقس نيكاتور. تقع إلى الشمال من مدينة السويدية علي البحر 
المتوسط شمال سورية. «المترجم» 

YY‏ لپییوس : مور Z‏ يوناني» توفي ۰ قبل الميلاد. من مؤلفاته «تاريخ روما». 
«المتر جم» 

۳- بلینس الأكبر (۲۳ ۰ ۷٩‏ م ): alle‏ طبيعة روماني مات خلال رصده لبرکان 
فیزوف. «المترجم» 

٤‏ - آبیس Apis‏ أو العجل الذهبي: إله مصري صغير من آلهة منف لا تربطه صلة 
بالالهة الکبر ی» ولم تكن له في العصور القديمة عبادات محددة الطقوس يؤديها الكهنة» 
ولکن أصبح له في العصور اللاحقة عدد کبیر من الاتباع. وفي مقبرة آبیس في جبانة 
منف بسقارة بهو طویل تحت الارض مع غرف فسيحة على الجانبین کلحود برقد فیها 
العجل المقدس داخل تابوت حجري مستطیل بطول inj‏ أمتار وعرض مترین 


ونصف المتر وارتفاع ثلاثة أمتار ونصف المتر . «المترجم» 
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Yo‏ آوزیریس: له النیل والزرع والخصب والنماء عند المصریین. أخ آیزیس وزوجها. 
قتل فبعث بفضل زوجته. . «المترجم» 
51- آریانس: مؤرخ وفیلسوف يوناني من القرن الميلادي الثاني. له «الأناباز» (کتاب 


الصعود )» و هو و صف لحملة الاسکندر . «المتر «aa‏ 
- قدموس: بطل فينيقي أسطوري. إليه ینسب إنشاء مدينة طيبة اليونانية. «المترجم» 


-VA‏ القدپیس سمعان العمودي (نحو 8 ۶۵4٩‏ ): راهب نتسك في جبل سمعان قرب 


حلب» حيث عاش ۳۷ عاما علی عمود بنیت حوله فیما بعد كنيسة ودير کبیر. «المترجم» 
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الفهرس 


الصفحة 
الفصل الأول: ثلاثة آلاف سنة من التاريخ ata‏ 0 
الفصل الثاني: ألق المدن A E EEE EE‏ 
الفصل الثالث: حضارة قامت على التبادل ab o‏ 
الفصل الرابع: الفلاحون. الرعاة. الرحل 0 ی توت ۱۱۲ 
الفصل الخامس: عوالم الالهة star taka ett‏ ۱۰ 
الفصل السادس: سوریه المسيحية ی i ia‏ 
شهادات ووثائق: E E E MA‏ 
مستکشفو سوریا في القرن التاسع عشر MET E‏ 
المدن السورية i o o RIETTE EEEE TETEE‏ 
الحياة على الطريقة الإغريقية a E N‏ 
عالم القری او تب زر تم و 0 
تدمر O O A‏ اا 
الالهه السورية ER‏ ۱ ۱۲ 
ابطال الإيمان: الرهبان السوريون OT‏ 
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كرس موريس سارتر؛ أستاذ التاریخ القدیم في جامعة فرانسوا - رابلیه . 
تور) وعضو معهد فرنسا الجامعي» جل نشاطه العلمی لدراسة gasa‏ 
البحر الأبيض المتوسط الشرقي المهلن. التزم بنشر مجموعة «التسجیلات 
الاثرية الاغريقية واللاتينية في سوريا»» ونشر منها المجلدات المتعلقة 
ببصری (۱۹۸۲) والبتراء (۱۹۹۳). من کتبه «الشرق الروماني. الأقاليم 
و المجتمعات الريفية في حوض المتوسط الشرقي من آوخسطس إلى سلالة 
ساویرس (1991 (Le Seuil‏ ومن آسیا الصغری وأناضول الاسکندر إلى 
دیو قلیتیانس )1995 (Armand - Colin‏ ومن الاسکندر إلى زنوبیا. xa jU‏ 
لمشرق القدیم (القرن الرابع ق .م- القرن الثالث Favard 2001 «(ac‏ 
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-o n akte oo 


۲ و 
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۳۲ 


- شكلت سورب يا العصور ASH‏ 
الأبيض التوسط إلى ضفاف الفرات: د بين الجبال 
والصحراء | إقليماً شاسعاً اللتبادلات والمرور. وخلال 
الف عام؛ ۰ من الاسکندر p‏ . الاسلام؛ 
امتزجت ت فيها ثقافات | تیاس والآراميين» 
والعرب. والیهود والاغریق شم الرومان. شکلت eee eee‏ 
۲ " " سس اس ولذههر, 
CO E‏ وم ROPA‏ 
الأطار ال مدني المیز للحصارة r‏ حافظة أقدم صروح العالم 
اليونانية: وشهدت الأرياف ازدهاراً. الا أن الاغريق ٠‏ 9 انتاج الأعمال الحرفية 
md ka cl‏ ار ضار > ا 
التاریخ الهلينستي والروماتي. تشهد ٠‏ 
وثيقة على هذا العصر الذهبي. 


یس ولد Ai‏ ولا آلهة. fl‏ 
ق الثقافة الجديدة Yj‏ 


الامتزاج والتو فيقية 23 الوقت تفسه. ْ 3 ۱ 
سوریا أيضاء المنفتحة : کل العبادات» وا شرف" oo‏ 
من مهد الديانات التوحيدية 2 الکیری: FR  زکارم dal‏ 
uli‏ الوليد 0 
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